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الجره 1 
حقوق الطبع والنقل محفوظة للمطبمة العلاوية بمستفام 


الطبعة الثاتية سن 989لة 


إنني كيفما تحاولت أن أحرر كلمة جامعة لترجمة المؤلف مولانا 
كاد سيدئ احمة يق مصطقق 'الملذوى ركو ان السعليةه راون 
فى قاهرا أن دأتون ترترضية جامفقة لكنتات مدافيه الفاخرة أي أغيالة 
الخالدة ولكن با أندا توفقنا' الى ظيغ هذا اللكتان: المغنيد. والمقد 
لقي وانا من الواعن ب المحتم أن'لاددمن ذكن شغ من تر حمتة: 
الواسعة النطاق جريا على ماجرت به سنة المحافظين على جمع الآثار 
الطيبة لآئمة الدين ولو كان صاحب الأثر أشبر من أن يترجم له 
كإمامنا صاحب هذا الكتاب فإنه الرجل الذي طار صيته في الخفقين 
وسار ذكره في المشرقين والمغربين ولا شاهد أعدل على علو مكانته 
وسعة تفئنه من تحاريره النيرة التى منها هذا الكتاب الذي كاد أن 
يكون فريدا في موضوعه أو وحيدا في أسلوبه لما اشتمل عليه من 
غزارة العلم ورقة التعبير» حقا المرء مخبوو تحت لسانه أوالمرء 
باصغريه قلبه ولسانه. 

وبالجملة فإنه ما من تأليف من تآليفه يتصفحه المنصف إلا ويجد 
يدن اول وهلدها لتد لمم وما لله عليه من الباع اويا و العلا 
الجليل وهو المربي الحكيم والقدوة الكريم» شيخ المشايخ المبتدين 
وعمنة المازقية«المناد قيرف رعضل ليه الر وتيا جداة كرما عرقنا 
لفل والقك رو لوكي متاد ووو مراف ووسيلها الى ريا بدي حي 
بن سيدي مصطفى بن محمد المعروف بالقاضي» بن محمد المعروف 
أيضا «بأبى شنتوف» القائل فيه ماه ة العتيان الفقيه 


الشريف سيدي «مخمد بن حواء» دفين مستغانم 
والحنفي اللازم التعبد * نحل عليوة الفقيه المتدي 


ابن الولي الصالح الملقب «بمدبوغ الجببة» بن الحاج علي 
المعروف عند الغامة «بعليوة» وهو المنتسب إليه ابن غانم القادم 
من الجزائر إلى مستغانم بصفته قاضيا عليها» فبان فضله وظبر 
عذله إلى أن.:طاب:بيا -غيفه واختارها ستيكنا لنفسه ولعائلتة ولا 
زال إلى اليوم من بقى منهم معروف بالوجاهة والعفاف وبيتهم 
بيت غلم وصلاح. 3 

. أما الاستاذ رصوان :الله غليه افقدا تزين: فى :صيانة والديه تخا 
ولدا صالحا مفطورا على التقوش وحب الخير مشتغلا بتعلم كتاب 
اشاروما يازعف تن #خرور يات" المنادصة العلمية إلى "ماع دبوالدة 
رحمه اش فاشتغل بالتجارة إلى أن ساقه الله إلى صحبة الشيخ 
الكامل الخلسل الذكر الفائتض السر الشيخ سيدي محمد بن 
الحبين: البوذيدق: ليت "الله ثراهيا 'سجانت وضوادف:فيئة أذ 
ومنه تمكن بعلم التصوف إلى أن صار فيه إماما من أثمته وهكذا 
يجتبي الله من يشا» ويبدي إليه من ينيب» والله يرزق من يشاء 


6 


مسحي ال الرعل ارح 


سيد كن' لاني :والانيكةا د« اشيج تون أحمف مق مصطافن 
العلاوي اعتتاذا وجزما: تخمدا لفن علين معظمة إذاته كثارة وسكا 
وتنزه في تجليات صفاته حكمة وعلما“ هو الأول والآخر والظاهر 


ل والسماع نداهده مق امطناء لحضرته وجبله ' 


الحاحد المصمي ين لا إله إلا | اناده كنف وكين بسي 
الكلياق وكير الكلياء: مسعانه خا جلالة. إن يكقة إلء متو اد 


يحوموا | حول ذلك الحمى» لوه لطف الله بمخلوقاته ورحمته 


بمصنوعاته لما لبث من ح سطا اك يكيقية انيضر أو 


يسقط عليه السمان أ أو تسحقه الرياح سحقا فتذره بعد سمعه وبصره 
5-0 أعمى؛ ولكن سبحانه من إله رؤوف رحيم» سبقت 1 مشيكته 
وزحمية ضيه مكان الكل فى جودهمقينا هاه كلت الأكهاق من 
إدراك حقيقته وعجزت الأفكار عن أن تحيط بشيء من علمه وسع 
كل ثىء رحهة وعلما. 

وا اللي ل ها ونا نيتم امن متردا ريد كا سوه 
كرانة داك وتعما نوا نالك كروك أذ #ديعانا مدا مقا دقلا 
وغصمية لاتغادوان وهنا وأسففك أن 0 غلينا ياب الزخية 


كاسما 0 أخطانا و 506 حور م0 
ترحمنا ا إن كنا أهلاء وإلا فأنت ب اهل للمدرة والرحية لكزمق اليك 
انتسب وانتمى؛ وأسألك أن تبارك وات تعظم وآف تصلى صلاة بقدر 


وسعك وعظمة ذاتكه على رسولك روحا وجسماء بقدر ما يستحقه 
فق الخيلاة ويزضوة عق الكراياه) بحسا داسو تعاب الس علق 
الذ وسحيه زذرياثة وارواجة يها تذافث: الأرض: والسمافه وعلى امقة 
خضوضا وعموماء كما ضليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيب؛ 
وكيف لا وقد قلت وقولك الحق» تنويها وتعليما وتشريفا لقدر نبيك 
المصطفى وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النيع يا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليا ال 
وقبل: الشروع في المقصود أذكر مقدمتين: المقدمة الأولى تشتمل 
على أسباب شرح الكتاب وتفصيل فصوله. المقدمة الثانية تشتمل 
على ترجمة المؤلف وبعض سيرته وما توفيقي لاتيم 
واليك انس 
المقدمة الأولى:في اشبائغ شرح الكتاب وتفصيله فصولا الله حسبي فيما 
كتبته له الحمد وبه المستعان» له المنة فيما رسمته» فليس لنا إلا:البيان 
أستغفر الله فيما ذكرته فلا يد لنا ولا لسان» له الخلق وله الأمره ففي كل 
شيء ان وكآن: ش 
. وبعد فالذي تعين ذكره هو الإهتمام ببذه الحكم الشريفة فأقول: انه 
كان منذ ستة عشر سنة من الزمان وقعت بيدنا هذه الحكم» وبيد جماعة 
مق" الأخواق لاله للهيرنا" إلى التدقن عقابنات: الأعسان ذا كسبيتها 
مكلا لفش. ١‏ ازقا جابة و اناك عدون حي فلت انق اا و اين 
احفوت ليه من الحتائق» واشعيلت عليه فق الرقاق م فقد ادف 
الحقائق فيها إيضاحاء فكم من عاص أوعظته موعظتبهاء وكم من حائر 
أخذت بيده عبارتها» خصوصا قوله رضي الله عنه: إذا ظبر الحق لم يبق 


بعد فيه :53 أقار :الى اظلبار الفا وايطالالتفبيدة وك ارشه اسار 
ارفس الوه ينهي التودية وك فرق المقداقية يرتم الفافلين: 
ما على نصحه من مزيد» حتى قال: من لم يصبر على ححبة مولاه ابتلاه الله 
جه المي مناه كي ابيا بهي د اي كينا اذا إفذا: 
به وبأمثاله اولئك الذين هدى الله فهداهم اقتده. 
هذا النت ‏ ارعب» الفعاينا يه ور فيا قوف واد قن المستولون 
بخدمته ثم أقول: وإن اشتغل البعض به فإنه لم يوف بغرضه وفي 
الغالب عاقه من أن تنتفع العباد به» ومن 3 يتشرف الطالبون 
نداراسي كبا تشرفوا بغيره لكن لانن للعس من سحابيه وذللة مق 
فضل الله عليه» وعندما طالعناه لم البث ان قلت من غيرتى عليه: إن 
فسح الله في حياتي؛ وتولاني بفضله وأتم على من نعمته كما هو من 
نعتهه وشرح صدري» وحل لساني من عقدته وفقه قولى؛ لكي أقدر 
ان افصح عن بعض ما احتوى عليف لأحذل: وليه شرا تبركا به 
0 لقدره» وبعد نذري طال الزمان» ونسيت مأ عاهدتالله عليه 
الكظني معان وهال على لما متسكن مره احراقه تاقلا لايد 
7« توفي ا عاهدت الله عليه وآ تقوم بخدمة هذا الولي» وإنك 
ملزوم به والله في ون العبد مادام العيد ف عون أخيه وما ذلك 
إلا غفلة منك وتقصير فى جانيه وأبشرك بقبوله بين الخليقة فعند 
دلكابحر كتقن عنايتة 33 بإذنه فالله يجازي من يفعل خيراء 00 
وأقواقة ؤكيت 0 والدال هق : لكين كنا عله وحندها لتقف ألا 
بد لي من شرحه عزمت على دخول البحر من شاطئه لكي 
أستخرج له حلة من جنسه ا 


المواد الغيثية 2 : 


بت 10 - 


ن ذويه قمن جالس العطار طاب بطيبه فلا جرم ان قلنا لنا نصيب 

ن ذوقه ولله المنة لا ممسك لفضله اذا أنع الله بدعمة على عبد 
ا أن ترى علي وإني مرتجي . الله أن ينفعني وينفع راق 
نكون سببا فى تعاطيه ونشره» وعلى الأقل من ذلك نتشرف بخدمته 
فقد 'ايتشرف المضاف بشرف المضاف اليه لقوله رحمة الله عليه:لمن 
عا لعو ادا كوي انتبه من غفلت» ومن خدم الصالحين انتفع بخدمته] 
أخدمهم وإن كنت ل أوف بحقهم © فقد يخدم الغبي حضرة السلطان 
ولاغروى إن حميت لبعض كلامبم 7 فقد حمت الشراح ألفاظ القرآن 

ثم اعلم اني رتبت هذه الحكم على خلاف ما رتبت عليه راجيا 
باللدضاء الانادة ديت :فماما على قمول» بحببن القايات 
ونقتضي. الأو الله فكل. حكن يمه الى عدسيا الضمافا تيزلا 
ترغييا القارى “ويلا علية "كن لا ايكون مداولا حدق إذا رذ 
مطالعةعضل بجد ذا زيوافق الماموله وقياةة أت لاجد الحك مرفية 
ترتيبا معقوله بل كل نسخة إلا وتباين أختها فى النقول» فأخذت 
بجمع ما عثرت عليه مع تصحيح نسبته للمؤلف رضي الله عنه حسب 
طاقتي واجتبادي فيه وعند جمعه لم , يتعين عندي مأ 0 به في 
صدر الكتاب» فأشار علي من ينبغي العمل بمشورته أن أجطه فصولا 
وكل كلاه اسعميلة إلن 0 نوها امتاذقك أمعاذنا التو لقن ليا 
رحمة الله عليه فظبر لي يقيناء أن ذلك مق حسن العمل لأن الحكم 
شعن رار امن احريها انها شعن بذكي ير ردي بو للها لفت 
وبيان مباينته أن التأليف يشترط فيه المناسبة بين الشيء الموضوع 
والموضوع عليه ما طال الفصل إلى منتبى الكلام. 


11 يت 


والح كارك ا وال إنما تعتبر الحكمة في نفسهاء ولبذا 
يقال: ان الحكماء تسبق أنوارهم أقوالبم. فلو اشتغل الحكيم أن يضع 
الحكمة على أختباء وتكلف البناية اقوس مق فيك الفعريف: 
ودخل إلى حيز التاليف. فلهذا كان تنسيق الحكم على غير نسق 
التأليف» وعلى هذا فالحكم يشترط فيها تأليف الكلام وعليه فلا 
محظور في ترتيب الحكم على غير المنوال المعبود» حيث بقيت 
الحكمة على أصلبا. 

ثم اعلم أن الحكم جمع حكمة وهي كلمة تشتمل على معنى 
يحصل به الإنتفاع؛ وقيل في تعريفها غير ذلكه وإنني أخبرت بعدد 
الحكم في أول الإشتغال بهاء فإذا هي اك ومسوطوق جكب القرويا: 
رق عا ثمانية عشر فصلاء حسبما دلت عليه: 
الفصل الأول: فى النفس ومعالجتبها 
الفصل الثاني: في نية. عن شكية الأقران 
الفصل الثالث: في بن عن هيحية "المد عي 
الفصل الرابع: في تعريف شيخ التربية 
الفصل الخامس: في العلم النافع 
الفصل السادس: في الذكر ومجالسة الذاكرين 
الفصل السابع: في الحشية والمراقية 
الفصل الثامن: في التسليم والتفويض 
الفصل التاسع: في التوكل على الله عز وجل 
الفصل العاشر: في الفقر وفضائله 
الفصل الحادي عشر: في الزهد والقناعة 


55 12 ب 


الفصل الثانى عشر: : في الإخلاص 
الفصل الغالث عشر: فى المحبة والإشتياق 
الفصل الرابع 0 في ظبور التوحيد. وفناء العبيد 
فصل الخامس عشر: في أحوال القوم بعد فنائي 
الفضل: السادس عش + د الاي بعد فناشهم 
لفصل السابع عشر: في أفعاليم وثباتيم 
الفصل. الثامن عشر: فى الخمول وفضائله» وبالله التوفيق 

المقدمة الثائية :فى تزجنة اليؤلفه :ويعقن ميرت وتضائلة 
رحمة الله عليه. ْ 

اعلم وفقنا الله وإياك لمحبة أولياء الله العارفين» أن فضائل المؤلف 
رصن الله غنه كثيرة 00 نحصى» وأجل من اث تسيكم: ى) وشهرته 
لا تخفى على البصيرء ولكن لا بد من ذكر شيء فى الجملة. 

أقول: أن سيدي أبا مدين هو من ذوي الفضل ا وأسمه 
شعيب أن وحن ون سنا يو النيا بل كني نمضيل تكنى بأبنه 
سيدي مدين ذي القضاكل المشيورة دفين مصر المحروسة بجامع 
الشيخم عبد القادر الدشطوطي رضي الله عنه» ببركة القرع خارج 
الصور مما يلي شرقي مصرء عليه قبة عظيمة وضريح يزار» مشهود له 
بالفضل عند أكثر الزوار. 

آنا المؤلف رضي الله عنه فضريحه بتلمسان وسيات ى الكلام عليه. 
كا رضي عله عجييلة ريق هنو ا ضما كاهدا وريه شاقن 
امعد على كناد حلوة ب رحس الغار يذ دوالعرر قن لد ويا 
يدلك على زهده وورعه وتوجبه لله توجبا بالكلية: ما يروى عنه فى 


55 15 عت 


حكمه فمن ذلك قوله رضي الله عنه: الفقر نور مادمت تستره» 
فإذا أفشيةه ذهب نوره. وقوله ايكيا :كل فقير كان الأخذ أحب 
اليه من العطاء فبو كاذبء لم يشم للفقر راتحة. وكان يقول رضي 
لله عنه: من اشتغل بالدنيا ابتلي بالذل فيها. وكان يقول: ليس 
للقلب إلا وجبة واحدة متى توجه إليها غاب عن غيرها. وستأني 
بقية حكمه فكل حكمة تستحق أن تكتب بماء الذهبء ولا شك أن 
حاله يفوق مقاله لآن العارف فوق ما يقول. فقد أجمعت مشايخ زمانه 
عل ى تعظيمه بل وكل من هو على أثارهم إلى يومنا هذا. قال عنصر 
مدد هذه الطائفة سيدي 5 العباس المرسي رضي اعنم" لبا سكل 
عن مقامه فقال: جلت في ملكوت الله فرأيت سيدي أبا مدين متعلقًا 
بساق العرش» وهو يومئذ رجحل 5 أزرق العينين» فقلت له: وما 
لوا ايه مقامك ؟ فقال: علومى عن وفوف ااا مقامي 

فرابع ا الخلفاع ان السيعة الايذ ال وسكل رضي الله اعنه عن 
كام ماي إن مقامي مقام العبودية» وعلوم الألوهية وصفان 
مستمدة من الصفات الريانية» ملأت علومه سري» وجبري» 
وأضاء بنوره بري وبحريء فالمقرب من كان به علياء ولا يسمو 
إلا من أو قلبا سلماء الذي سام مما سواهء ولا يكون في الوعاء إلا 
ما جعل فيه مولاه. فقلب العارف يسرح في الملكوت بلا شك 
(وترى الجبال تحسببا حامدة وهي تمر اه السحاب). 

ا ص سر عر ل ل 
قال: : سمعت شيخنا شعيبا أبا مدين رضي الله عنه يقول فى مجلسه 
كل بدل في قبضة العارف» دن ملك البدك نلق الام لخ الأرض: وك 


5-5 14 5-5 


العارق: من العرش إلى الفرشء وما مناقب البدل فى مناقب العارف: ألا 
كلمحة برق خاطفء وما درجة المعرفة الا 507 إلى الحضرة 
الالبية واستدناء من مجلس القدس. ثم قال: التوحيف سر احاط 
أمره بالكوفين: قال فلما كان الليل مت .و اذا أنا بالشيخ أبي مدين 
فى جماعة من العارفين رضي الله عنبب فقلت له: أخبرني 0 
سرك في توحيدك» ققالة سرف مسرون ئ ران تعمد نين البحان 
الألبية الخو ا ينبغي 5 أغير أخلياه اذ الاقارة كعدو كن وعقياء 
وأبت ع الغيرة إلا سترهاء هي أسرار محيطة بالوج دء لايدركها إلا من 
كان وطنه مفقوداء أو كان فى عالم الحفيقة بسره مء جودا يتقلب فى 
الحياة الأبدية وهو بسره طائف في فضاء الملكوت» ويسرح في 
سرادقات الجبروت» قد تخلق بالاسماء والصفات» وفنى عنبها بمشاهدة 
الذات» هنالك قراري ووطني؛ وقرة عيني ومسكني» والحق عز وجل 
فى عن 36 الكل د اع في وجودق ا متو انيل علو 
بالحفظ والتوفيق» وكشف لى عن مكنون التحقين» فحياتى قائمة 
الى شذا ضف و إفاركن !إن القرة شق فرويحي ,راف فى الغينيه قرول 
ى مالك كى:ياشعيب» كل يوم جديد على لعن ا من دفيل ل 
11 تدونيزانك اللتميق أدؤارة إقا و«ولما: معدت نيف الشيخ أب| 
0 له هذه الواقعةفاقر لى , عليهاءولم ينكر عا ي منها 0 
وأما منشوؤٌه ومسكنف وتاريخ ولادتم فكان ازدياده رضي الله عنه 
بالاندلس سنة: 492 ه - 1098 م» وبعد منشته فيبا ذهب إلى 
فاس وتفقه بباء وسكنبا مدق جمع ما لكت إليف قرا على 
فاح عوئدة من جملد الشيخ إل حاذ :1 العلامة أي و كز قا 
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العارفعادى العزسن لله القرقية :ونا عاقب الالدك فى تمتافني العارقك: الا 
اي رق 2 اللو تزرا ريد امار ال ليسرافية الي سمه 
الالبية واستدناء من مجلس القدس. ثم قال: التوحيف سير احاط 
أمره بالكونين. كال: فلم كان'الليل نمت وإذا أنا بالشيخ أبى :مدن 
فى جماعة من العارفين رضي الله عنب فقلت له: أخبرني عن حقيقة 
ركاف تواصيدك» فقال: سرف مدرو داموا تتفي مرق ليع ” 
الإلبيةه التي لا ينبغي بثها لغير أملباء اذ الإغارة كور عن وفنا 
وابت بك لقي إلا سترهاء هي | سرار محيطة بالوج د, لايد ركبا إلا من 
كان وض يفقوة1 أى كان فى عالل 'الحقيقة مره مو جود كقلي فى 
الحياة الأبدية وهو بسره طائف في فضاء الملكوت» ويسرح في 
سرادقات الجبروت» قد تخلق بالأسماء والصفات» وفنى عنبا بمشاهدة 
الذات» هنالك قراري ووطني » وفرة عينى مسكد » والحق عز وجل 
فوع عن الكل قن طبار في 500 ا رم انيل علو 
بالحفظ: والحوفيقه رافق الى دن شكدون التصدوم افديا نون افاقيه 
بل عذانية و إغارض إلى الفردانية تروحى راب ف العبي» 'يقول 
ى مالك بباشعيب» كل يوم عر علي الموور لما قري قل ل 
ب مدرو زادك الله مق أنوارويقال فلم أميحيع اخي الشيه يا 
مدين»وذكرت له هذه الواقعةفأقر لي عليهاءولم ينكر على منها 0 
وأا منشوؤٌه ومسكنف وتاريخ واه فكان ازدياده رضي الله عنه 
بالاندلس سنة: 492 ه - 1098 م» وبعد منشته فيبا ذهب إلى 
فأس وتفقه بباء وسكنبا مدق 8 جمع م يسع إليك 1 ني 
شخ عديدة. من جملتيم الشيخ الحاؤ نا 00 حم نه قال . 
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فإفه أخذ عنه أككر محصولاته وكان يقول رضي الله عنه: كنت في أول 
أمري وقراءتى على الشيوة» إذا سمعت تفسير آية أو معنى حديث» 
قنعت به وانصرفت لموضع خال أخارج عن فاس» افخده ماوق العمل ينا 
فتح الله به علي فإذا خلوء: تاك ول تاوق الىو سق »؛وكنت 
أمر في لطريق ف فكانت كلاب ب الغرية المتصلة بفاس تدور د حولي؛ 
اي 
دراهم» فطلبت الرجل لأدفعها له فلم أجده هنالك» فخليتها معى؛ 
وخر جت لخلوتي على عادتي؛ فمرردت بقرية ي فتعرضت لي الكلاب» 
ومنعتنى , الجوان حتى خرج من القرية من حال بيني وبينهاء ولما 
وصلت لخلوتي؛ جاء د فى الدؤالة على عادتباء فلما 7 سمتنى نفرت 6 
وأنكرت علي فقلت: ما أد عالق طن إن جيعد البرامم لحي 
معىي» فرميتها عذى فسكنت الغزالة» وعادت لما لبا معي؛ ولما رجعت 
لفامن اكد الدراه ذلة فلقيت الأندلسي فدفعتها له ثم مررت بالقرية في 
خروجي لعن الخلوة 506 دي كلانينا وبصبصت لي كعادتباء 
0 الغزالة على عادتها فشمتني من مفرقي إلى بين قدمي؛ 2 

ئغ ويقيت كذلك مدة. 

لها فرع رصي أله عنه من الإشتخال بالعلم الظاهص تشوف لما وراء 
وللكامق تصني ة الماطلن: وأخن التحقائق يزن أهلباًة فال رضن الدهنه نذا 
فامتلاً قلبي حبا من حسن سيرته؛ فقصدته مع جماعة من الفقراء» فلما 
وضلنا إليه أقبل على الجماعة دوني. وإذا حضر الطعام منعني من الأكل 


7 16 تت 


لمكان. را وجبي فقمت فإذا أنا 0 ع فبقيت وا 
00 له: ا إننى قد اي د ١‏ اير الآن ا 
على عند ا رح بإلوةام شح على داري فزالج علي تلك 
الخو طره ققرت أله الجوع؛ وشهد ت ف الوقة عاك وير كانه ثم 
استأذنته في الانصراف لزيارة البيت المعظم» 00 لي وقال لي: : ستلقى 
ارج ات رو اند لاد د لحري فوققل لديحرمة ال 

ولك جد سال عنه إل 00" الولاية تلوح عليف 
وأخذ .عن الغلياء 'الاعلام» واستفاذ مق زهاد المشرق وضلعاقي» وأما 
الفح عبد القادر الجيلى رضي الله عنه فكانت ملاقاته به بعرفة فصحبه 
قر عليه ى الحرم الشترايف كيرا و الحديةة واانسة غرف العموق: 
وأود ةرم امراف كاذه اكيت الأنوار فكان سيدي أبو مدين رضي 
الله فيه مدر ممم دز ومن أكادر جف نكت ولها رجع من حجته. 
وجولانه من سياحته لم تحل له في الإستتران إلاابجاية فإنه استو طنباء 
00 إنبا معينة على عزن الحلا ولم يزل بها يزداد حاله رفعة 
على مر الليالين والأيام وكانت درد عليه الوفود وذوو الحاحات من 
الآفاق» وكان له إطلاع وكشوفات» ولما شاع أمره وانتشر خبره. وشى به 
بعض علماء الظاهر عند يعقو ب المنصور وقالوا: أنه يخاف منه علىم, 
دولتك. فإن له شببا بالعيدق يعدي بالإمام المبدي. وله اتباع اكقيرة في 
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أغل البلاد فوقع له خوف في قلبه واهتم بشأنه وبعث إليه بالقدوم 
ليختبره» وكتب لأصحاب دولته ببجاية بالوصية والإعتناء به وأن 
تحقاوة خير قدا خلا كينا الشيخ للسفر, شة, ذلك على أصحابه 
وتغيروا وتكلموا معه في ذلك» فأسكتهم وقال لهم: إن منيتى قد قربت» 
وبقبور ذلك المكان ا ولا بد لى منه؛ وقد كبرت وه ت. فلا 
أقدر على الحركة. فبعث لي الله تعا! 000 حملت ي ليه برف" . و يسدقني 
إليه اي سوقء وانا لا 5 السلطان وهو لا يراني» فطابت نفوس - 
الققراء يذلاك وعلنيوا 3 :للكامرق كر انعد ودار تعر يد علق الستن حال 

حتى وصلوا حوز تلمسان» فظبرت رابطة العبّاد فقال رضى الله عنه 
لأضحابة: و ةيد للرقاد. فاضا دلسمرخ وعد وصوله إلى وادويس 
ادليه لله قروا اشيعنا لقي جع اخ دان ارصح فيد د ل ماو لا 
وللسلطان! الليلة نزور الإخوان» ثم نزل حوز تلمسان واستقبل القبلةليلة 
دخوله. وتشهد ثم قال: ها انا قد جئت (ومجلت إليك رب لترضى) ثم 
قال: لله الحق» ففاضت روكّه/ ثم//حملوه إلى العبّاد وهى قرية تقرب من 
تلمسان» فدفن بها. وكانت جنازته من المشاهد العظيمة» والمحافل 
الكريمةة وتاب في ذلك اليوم الشيخخ أبو على الحباك وقيل: أن الإمام 
المنصور عوقب نسببه بعد أيام. 

وكانت وفاته سنة: 5 ه - 1177:م. وكان عمره يفوق 
الثمان. نين سنة؛ ونقل المعتنون باخباره» أن الدعاء عند قبره مستجاب. 
وجربه جماعة؛ وممن حققه سيدي محمد البواري في كتان العشيهوود 
. كان أستاذنا سيدي محمد البوزيدي رضي الله عدف كثيرا نا واخرنا 
اونا ز هنويد كروب الفضل وات الدقاء سات عن قتره و كان يقرل: 


المواد الغيثية 5 


إن سيب حي إلى 0 كانت 0 وبإذنهء 1 0 بت 


أثاني . هو 8 من 5-6 فلا علي ثم قال: اذهف ! ى المغرب 
اذى مرجي » قلت له: : إن المغرب كثير السموم والحياء ت» وإنى لا أقدر 
أن أسكنه فأخذ يمسح على دي بيده المباركة وقال لي: :ذفنن لا 
توجبت إلى المغرب» فحصلت على ملاقة الشيخ سيدي محمد بن قدور 
رضي الله عذة. 
قلت: :ومن جذلةها قنيدت أنا من الفضائل د في زيارته أني أرونك الذها 
إل تلمفسان لقضاء عالط درية دا مكاذنك الشيخ رضي الله عنه» في ذلك 
1 200 بزيارة سيدي 5 ى مدين فلماأ وصلت إلى تلمسان 
عاقني عن زيارته وجود المطر وشدة البرده فمكثت نحو السبعة أيام في 
سكب نادهسة لعلف فتعدر على دمن ذل الو جوه؛ وفي اليوم السابع 
ص اح لاس من الوصول إليه؛ 
حيث امردى أستاذي بزيارته» فمضيت لضريحه وتبن كت تاعقانة ثم 
رحعتث ا منيجا! ى» وئمت ليلتي؛ ولما بان الصباج أتاني بعضص انهه 
0 الام حاجتكء فقلت: : ومن ن أين ذلك؟ 0 1 
واما وعظه رضي الله عنى وكلامه فقد كان يسريى فى القلوب» 
خصوصا في أهل المحبة والإشتياق: حتى قد مات له البعض في مجلسه 
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ولم و للخلق» ويشتغل يعد كيوهم 5 ف آم بذلك» ويروى عنه أنه 
مكث في بيته نحو السنة لم يلق أحداء ولم يخرج إلا للجمعة » فاجتمع ش 
الناس على باب داره وطلبوا منه أن يتكلم معهم فلما ألزموه خرج وعند 
خروجه فرت بعض العصافير كانت على سطحه فرجع من بسد 
خرو جه وقال: لو صلحت للحديث لم تفر مني الطيور. ثم مكث في 
بيته سنة أخرى» ولما خرج لم تفر منه فأخذ يتكلم على الناس. وقيل أن 
ليون كا مق ومدائينة وق كان وعد قم 1 سن يا 

وأما طريقته فكانت على أساس متين, فقد أخذ بالشرع وأمر به 
ومن جملة حكمه قوله: لاوصول إلى الله إلا من باب متابعة الرسول. 
وقد انتفع به خلق كثير. 

ومما يروى عنه أنه خرج من دائرته نحو ثلاثمائة عارف بالله دون 
لصالحين, وقد ذكر أبو عبد الله الفاسي الصغير في «المنح البرية» 
لدى كلامه عل ى طريق الشيخ أبي مدين رضي الله عنه ما نصه: : وخرج 
من دائرته ثلاثمائة قطب دون الما لحف وكان يقول في مجلسه: 
الشيخ من هذيك بأخلاقه وأدبيك بإطراقه. وأنار باطنك 
بإشراقه. وقيل:أن رجلا دخل ليعترض عليه فجلس في الحلقة فأخذ 
صاحب الدويلة في القراءة فقال له الشيخ:أمبل قليلا. ثم التفت إلى 
جل وقال له: لم جئت؟ فقال له لأقتتبس من نورك. فقال له الشيخ: وما 
الذياقى كناك قال لامشيحي فر انه فقال له افعصفز واقرا فى أول تطار 
يخرج لكما تحتاج. فلما فتحه ونظر أول السطرء فإذا فيه: الذين كنايوا 
شعيبا كأن م يغنوا فيهاء الذين ل 
فقال له الشيخ: ا يكفيك هذا؟ فاعترف الر جل بذنبه وتان وصلح 
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حاله» ولم يفارقه بعد ذلكه ودخل عليه بعث ل من , تلامذته ذات يوم وقد 
كاف زع افا قلع اللا ونوى فراقهاء فلما رأه الشيخ قال له: “أمسك 
عليك زوجك واتة, الله. فقال الرجل راشم 200 اكناتنةا 
الشيخ رضي الله عنه: حين دخلت السحة ر اهمده 0 
ا ا كاف وكات عا هل عذه أنه كان رضي الله 
عنه يتكلم فى الحقائة, بعد صلاة الفجر في شبحد: العفر عد كه 
الانوالين 36 به دان دمو تع فون كديق 'المللك وكاتوا سكين تقو 
حاتي اكايزه شر ة نين الإكنا د تشكرواوليييوا رس المظلفية» 
ودخلوا المسجد؛ وجلسه| مع الاين يستمفوة: :وله يعلم | إاذذاك احد ببم. 
فلما أراد | الشيخ أن يتكلم 5 حتي دخل رجل خياط فقال له الشيخ: 
اا قال له يا سيدي حتى فرغت من العشرة الطواقي التي 
أوصيتني عليها البارحة فأخذها الشيخ منه ونبض قائْماء لضن كع 
واحد من الرهبان طاقة فتعجب النا... م: ذدك» ولم يعلموا ما الخبر ثم 
شرع الشيخ في الكلام فكان من جملة 3.له: يافقراء إذا هبت نسمة 
توفي من جانب الح:ة :. تعالى على القل يه المقردة اناه كل الدوون 
ثم تنه س الشيخ رضي الف كا نهنا ت قناديل المسجد كلها وكانت 
تفوق على الثلاثين. 5 كه الشيخ وأطرق فلم يجسر جد أن يتكلم 
لعظم هيبته؛ ثم رفع راعذ وقال: لا إله إلا الله يافقراءء؛ إذا أشرقت اد 
العناية على القلوب الميتة عاشت وضاء لها كل ظلمة ثم تنفس 
فاشتعلت القناديل» وعاد إليبا نورهاء وتطاربت وتمايلت حتى كاد ان 
يلحق بعضها ببعض. ثم تكلم الشيخ في أية سجدة فسجد وسجد الناس 
وسجد الرهبان مع الناس خشية الإفتضاح؛ فقال الشيخ في سجوده: اللهم 
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اللهم إنك اعلم بتدبير خلقك» ومصالح عبادك» وان هؤلاء الرهبان وافقوا 
المسلمين فى لباسبم؛ والسجود لله وإنا قد غيرنا ظواهرهم؛ ولن يقدر 
على اتقيين تو اده غيرك» وقد أجلستهم على مائدة كرمكء فانقذهم من 
الشرك والطغيان» وأخر جبم من ظلام الكفر إلى نور الإيمان؛ فما رفع 
الرهبان رؤوسهم من السجودء إلاوقد مضى ما تقدم من البجران وتخلصوا 
من الضلالة والطغيان» ثم تقدموا إلى الشيخ؛ وتابوا على يديه ببكاء 
وقلب حزين» فصرخ ا لبكائهم؛ وكان يوما مشبودا. وقد مات 
ى ذلك المجلس ثلاثة أنفس» وبلغ أمرهم للملكه فأحسن إليهم وأكرم 
5 واشتد فرح الشيخ بذلك؛ وشكر الله على ذعمه. وكان من دعائه 
رضي الله عنه: ( اللهم إن العلم عندك وهؤ محجوب عن ي؛ ولا أعلم 
اما افاحدانة لنفسي» فقد فوضت اليك امري» ورجوتك لفاقتي 
وفقري» فارشدني اللهم الى احب الامور إليك» وارفتاها عتدك» 
وأهذ اها عاق دإ نك تمل عا فقا ديقو رفاك تاك على كن شه قدي ) 
وأما كلامه المنظوم فهو كثير من أن يحصى؛ إلا أني 5 
كان يواظب على إنشاده والترنم به ولي تعمكدنا الشيخ سيدي «محمد 
البوزيدي» كما ترنمت به أكثر العارفين. ودونت به الدواوين» وقد 
ظبر لي أنه أحسن ما وقع بصري عليه من كلام القوم»قوله رضي الله عنه 
الله قل وَدَّرِ الؤْجُودَ وَمَا حَوَى * إن كنت مُرْتضى بُلُوعَ الكمال . 
فالكلَ دُونَ اله إن حَتَنَّْهُ * عَدَمٌ على التَفُصيل وَالإِجْمَال 
وَاعْلَمْ بأَنَكَ وَالَعَوَالِمَ كُلَبَا * لَولآه في مَحْو وَفِي افمخلاآل 
مَنْ لآ وْجُودَ لِزّاته من ذَّاته * فَوْجُودْهُ لولاه عَيْنْالمحال 
فالعارفون فَنَوا وَلَقَايْمَاِدُوا * شَيْئَاً سِوّى المُتَكَبَْرٍ المتَعَال 


ا مت 


وَََوَا سِوَاة عَلى الحقيقة هَالِكاً * فِي الْحَال وَالْمَاضِي وَأإسْتقبال 
قالمخ بطَرْفِك أؤ عَقْلِكَ هل تَرَى * شَيئاً سوّى فِغْلٍ من الأفْمال 


ومن نسجه الرقيق أيضا رضي الله عنه: 


طَابَّث أَؤْقَاتِي بِمَحْبُوبٍ لتنا 
تَرعَبْ مَن لآ لتا عَنْهُ الغتى 
أتا هُو شَيْحُ العَرَاب سَاقِي الملآح 
ابْسْطُوا سَجَادَتِي رَاحَاً يِرَامْ 
وَاحْمِلُوا تَعَرْبْيِي فِي الإضطلاح 
حربي دن لحان بها 
كي تَفِيق يَافْقْرَا من سَكْرَتِي 
وَاخملوني فَوْقَ نش كرْمَتي 
وَآجْعَلو | من مَائْبَا فِي تُربَتي 
وَاجْعَلُوا أَوْرَاقََا إِي كقتا 
قؤق أؤ من تخت أَوْ عَنْ مَيْمَنا 
بغث دَنْقَاسِي وَدَلْقِي وَالإِرَاز 
وتقيك تفن دؤعة الدتتاذ 
َيْىَ بي أقلا عن الشُرْب عن 


كمع 


َم 


د 


ك0 
ا 
3 
ك4 
ك4 
4 
ىق 
0 
0 
ى 
ب 
0 
جل 
ل 
ك4 


ينبا فقوا ينا أمتنناء + 


حُمْهُ لحري 
في صلا أُمْرِي 
قَرْبُوا الإِبْرِيقُ 
يَاذْوِي التخقيق 
هِنْتُ في سُكْرِي 
فَمَسَى نَذري 
تَقُرُوا في الغون 
وَاعصروا العَنقود 
مَاؤْهَا طُْبْرِي 
احْفِروا قَبْرِي 
وَبَقَيِتْ عُرْيَان 
وَأقثنا تتححوان 
ُنْجِز الأَدْهَان 
وَافُوَى سُكْرِي 
اكثُمُوا سري 
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وله أنه (بمانوداك كان موعند قن الكدا زف أكل نازع أن مره 


كاشية فيا ونتراء 


وبالجملة كان رضئ الله عنه ممن كملت فيه المحاسنء فلا جرم 


أن شح 


الزمان تكله وما احسن م 2 به في هذه القصيدة وحقه أن 


يمدحه صاحب القصيدة ويستفرغ ما فى وسعه ولم يوف بحقه قال: 


تبدت لنا ذوقا أعلام الهدى صدقا 
وأثشرق منا كل ما كان أفلا 


سق الله من ماء المحبة وَإِبلاً 


لقد زهدوا فيا سواه فأصبحت 
لقد غرقوا في بحر حب إِلأههم 
14 مارت للسن أنرار قزق 
قلوب سرت نحو الهدى بمعسكر 
وجاء من التوحيد جيش عرمرم 
هم القوم لا يشق بحق جليسهم 
أبا مدين دانت لدينك عصبة 
لك الله ياتمسا أضاء بنورها 
سقيت قلوبا طالما عفاها الظما 
فأحييت منها كل ما كان ميتا 
فاخر جتها من كل جبهل وظلمة 
وادخلتها حصن التوكل فانتششت 
شفيت بعم يا شعيب قلوبنا 
وقد كان سلطان المهوى قاد انفسا 


ل 
جل 
و4 


جا خا جا جر جر سج سج سا خا سا سا خا سا كس 


فصار بشمس الدين مغر بنا شرقا 
وأصبح نور السعد قد ملآ الأفقا 
قلوبا به هامت فقل كيف لا تسق 
نفوسبم طرا تنادي الدنيا محقا 
فناهيكمنبحر وناهيك من غرق 
لسيدمٌ زادوا لرؤيته شوقا 
تاوق سام :المت #زشقيا: ردنا 
فافنى الذي يفنى وابق الذي يبق 
وهل أحد يحظى بقرهم يشق 
فواليتهم حبا 
من الدين ما قد كان أظم أغسقا 
فامطرتها من ماء عم الهدى ودقا 
ورقيت منها كل ما كان لا يرقى 
فهبما دجا ليل الحت له برقا 


وأدنيتهم رفقا 


وأمسكبا ذو العز بالعروة الوثق 
فَإِمْشُكَ من شعب القلوب قد اشتقا 
فأوسعها ذلا وصيرها رقا 


- 24 - 


فاعتقتها من رقة بيتلطصف ا جزيتخيراحيثمنحت الورى عتقا 
إذا استبقت بالعارفين خيوهم ا لخيلك بالتوحيد قد حازت السبقا 
وإن ركبوا نحو المعارف ركبا كا ركبت إلها في بحار المهوى عشقا 
سموت يتور الله عن كل ناظر 7 فصرت ترىفيالغيب ما لا ترى الزرقا 
فأنت إمام العارفين ونورم 7 ومنطقهم مهما أردت هم نطقا 
عليك سلام الله ما لاح كوكب 7 وما سبحت ثيجوا لسيدها ورقا 
وصل على اتحتار من آل هام ا ل جاء في الحق الذي أظبر الحق 
ولنتم الكلام على ما قدمناه قائلا: الحمد لله الذي جعل في كل 
مكان سادات؛ وفى كل زمان قادات»وذلك من نعمه على المخلوقات, 
ومن نف حصو فى زمانه جبلا منه وغباوةة فكان ذلك دليلا 
على خرفانة لما قيل فى هذا" المعكر: 
ومن نفى الخصوص في زمانه 7# فذاك مكر زيد في خذلانه 
يخفهم في خلقه عن خلقه ا كذالك فاعم من عظم لطفه 
أبنت عرائس الرحمسان ا يحجهم عن كل ذى خذلان 
ولا يصل لمثل مافي نعته < إلا الذي حباه لحضرته 
إن 4 تلاق عارفا في مدتك ا لا عاش عمر عيشه لعيشتك 
ولنشرع في المقصود وبالله المستعان. 


ونه 
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الفصل الأول 
في النفس ومعالجتها 


قال رضي الله عنه: 
«من ا بوَعد الأمَانِي ل يفارق الّوَانِي» 


الناس قسمان في وجود التواني: قسم يتأنى عن التلبس 
بالطاعة وقسم يتانى عن طلب الحق عز وجلء» وذلك من عدم 
اشتياقه إليه ولو اشتاق لله لاشتاق الله له» لقوله عليه الصلاة والسلام: 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وفي بعض الأحاديث القدسية: 
إذا تقرب إلى عبدي شبراً تقربت إليه ذراعاء وإذا أتاني 
عبدي ماشيا اتبته هرولة. وقال أنضاء : أنا جليس من ذكرنى» 
وحيث ما طلبني عبدي وجدنيء وهل هذا إلا محض الفضل؛ 
ومجرد النواله كفى بك جبلا أيها المريد» تطلب من لا وجود له 
ا لوب 0 0 
قريبء, أجيب دعوة الداعى 0 

ومن الحرمان أن يتصف المريد بالتواني في طلب الله فهو 
كالمماطل؛ فى كل يوم يقول.غدا التيوض :وهكذا إلى .أن يقضى 
العمرسببللا.وما أحسن ماقيل في مثل هؤلاء: 
رضوا بالأمانٍ وابتلوا بحظوظهم 7 وخاضوابحارالحب دعوى تهاابتلوا 
فبم في السرى لم يبرحوامنمكانهم 7 وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا 


المواد الغيئية 4 
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وعن مذهبيلمااستحبوا العمى على +7 الهدى حسدا من عند أنفسبم ضلوا 
الحق تبارك وتعالى يشتاق إلى عبده أكثر من أن يشتاق العبد 
اليف قال نولانا عند القاذى الخيلاتق فى متا حاتة" إقال لى: امدق 
ا 
الإنسان. منزلته عندي لقال فى كل نفس من الأنفاس: لمن الملك 
اليم» لنت ] ظ | 
وعليه فما منعنا عن الوصول إلا التواني» ومن الناس من يتانى عن 
التلبس بالطاعة كما تقدم ويظبر له أن ذلك من موافقته للقدره بل 
إنما هو من موافقته لبوى نفسه ألا ترى لو تبين له حظ من الحظوظ ٠‏ 
الدنيوية لنبض له بكل النبوضء وقال إن الرزق مكتوب» والسبب 
مظلوب» وفى طلب الحق لا يتسبب» وبطاعته لا يتقربء وللمنية لا 
يترقب» كأنه فى أمان» والحق فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 
إن قلت له اتق الله» يقول الحق غفار» صدقت. اولم تعلم أنه رزاق؟ فلم 
تتسبب في جلب الرزق بكل الوجوه ولا تتسبب فيما يوجب 
المغفرة ولو بوجه ماء أما كونك تعمل بعمل أهل النار وترجو الجنة 
فبذا بعيد. ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلها أشفق على 
نفسكه فإنك لا تطيق ما أنت بصدده؛ قيل في هذا المعنى: 
فيا عاملا للنار جسمك لين * لجرب تمرينا بحر الظبيرة 
وجربه في اسع الزنابير ثم زد * على :هش حيات هناك عظيمة 
فإن كنت لا تقوى فويلكما الذي ا دعاك على امفاط رب البريئة 
تبارزه بالجهل كل عشية ا وتصبح في أثواب نسك وعفة 
فأنت عليه أجرأ عن كل الورى ©« بما فيك من جبل وخبث طوية 
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تقول مع العصيان ربي غافر © صدقت» ولكن غافر بالمشيئفة 
وربك رزاق كا هو غافر * فلم لم تصدق فيهما بالسوية 
فإنك ترجو العفو من غير توبة : ولست ترجو رزقك إلا بحيلة 
على أنه بالرزق كفل نفنه * ولم يتكفل للأنام بحنسة 
فل ترضى إلا السّعي فما كفيته “ا واههل ما كلفت به من وظيفة 
تسيء به ظنا وتحسن تارة كا على حسب الطوى في كل القضية 
فهذا حال من قطعت الأمانى ظبره» فى الغالب يكتفى بما هو 
عليه من القطيعة والبعاده وكل ذلك من قلة محبته فى الله فيا عجبا 
كيف يرضى العبد بالقطيعة وسدل: الحجابة ولو عرف منزلته: عند 
ربه لما وقف دون غيره» قيل 5 هذأ المعنى: 
أيا بعدم عنها ويا بئس ما رضوا « فقصدم قصد وسيرمم وزر 
اللبم أحي قلوبناء وانبض بنا إليك» فإنه لا نبوض لنا إلا بكه ولا 
مالك ذا لفاك 


ثم قال رضي الله عنه: 
0 اميد نفس وأسية شَبْوَة واي هوى. » 


ذكر أن الأسارف فلن أقسام ثلاشة وهم المقيدون الآرقة لوحو الغيره 
منهم أسير النفسء وهو أحقر الأسارى, لأن الحاكم عليه جائر لا يعفو 
فلَيَبْكِ أسير النفى ما حل به ©« وهل ينفع البكاء بدون النجاة 
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كان أسي كتف عفدل كز الطوارى قطارا عليه لآن 
أشرارها لا ا ل ا 0 م5 
نعتها طلب الإستقلال» والخروج عن حكم الألوهية» فبي تسعى 
فى للملة لكان كل الوحوم مكن ذا عاسم سن و اند 
حمق فته مو يقية الوحوم- ذال علية: القيلاة"والسلاة» .ري ١‏ 
تكلني. إلى نفسي طرفة عين. 
ألا ترى أن النفس قبل. أن. تدخل فى الإسلام 0 عه 
الألوهية وايناء حتى إذا انقادت وتحملت ثقل الإقرار بالألوهية قد 
تنكر سلطة الربوبية عليهاء ولا تخضع لذلك إلا بتمبيد وتدريب» : 
وإذا مالت وثبتت ونبتت في العمل» لا تسمح بترك الجزاء عليه 
بل اقول آنا القاعلة لذلكه ولا يذد عق الجواف» وذ #ابوما 
وهذبتها على تركه بقولك: أين الإخلاص؟ قد تسمح في الجزاء. 
ولكن لا تقطع النظر من كونها هى الفاعلة لذلك» حتى إذا قلت 
لبا؛ أين التوحيدةً وأين فبمك من قوله تعالى: وال خلقكم وما 
تعملون فتسمح في العلل» ولا تسمح في الوجودء بل نمو أنا 
موجكودة ولو لم ريق :لا إلا مجرد الصورة متتطق ينها بوسمق ود 
تسمح بانعدامهاء وإذا أنعم الله عليبا بفنائهاء وتجلى عليها تجليا 
يوجب اضمحلالها وتلاشيبا ومحوها من لوحة الوجود» فتستريح 
حينئذ. من دعوى الوجودء لآن الحق يقوم : بدلباء ولكن. بعد 
الرجوع لا تلبث أن تقول: الآن صار قولي بالله أقول ولا فخ . 
ولو لم يبق لبا إلا اللسان. وحاصل الأمره أن أشرار النفس أكثر. 
مم أن قعصي وذ قفة«فيرا عقائيف وجتقانا: امن كرها: 
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وأما أسير الشبوات: فهو أسير فرع من فروعباء وليس هو 
كالأسير الأول» بل تميل الشبوة به إلى الطاعة إذا وجد فيها 
شهوة فهو يقصدها: حيث وجدهاء بقطع النظر عن كونها طاعة أو 
معصية» والواقف مع شبواته في الغالب يسقط من عين ربه فهو 
مطلوب بالخروج من هذا الوصفه والمخالفة لمعتاده ولا يرضى 
بالرقية إلا جبول. فقيل في هذا المعنى: 
إذا طاءتك النفس يوما بشبوة ا وكان إلها حلاف طرييق 
فدعبا وخالف من هوت فإنما ثلا هواك عدو والخلاف صديق 
والعز كله في مخالفة الهوى 7 وقد ذل من كان إليه رفيق 
وقال غيره: 
من كان ذا شهوة حظه ما يشتبي 7 منزلته تبدو في قصد َيِه 
فبو ضعيف الحزم فاني في بطنه ا فبمته تسمو بقدر مقامه 

وتخاضل” الآمرة “ينين للفريد: أن .يدرك تشبواتة: خمنوفا إذا 
عقد عقدة مع الله على ترك شهوة من شبواته» فلا ينبغي له أن 
يشققن .ها عاهت. اله عليةة دولا يناقياء ظاهزا: أو تياظنا: 

قال بعضهم رحمة الله عليه: قد عقدت مع :الله عقدة في سري 
أن لا أقصد شيئا بشبوتي». وإذا بذات يوم كنت في البادية حتى 
خطر لي في قلبي محبة نوع من الطبخ يقال له الطباهج» وتمكن 
ذلك في قلبي حتى لم أقدر أن أتحرك» وصرت أتشوف للقرى 
أيها. أقرب أقصدها لعلي أجد فيا من ذلك الطبخ» وصرت مضطرا 
إليبا إضطرارا كلياء فدخلت إلى قرية كانت تقرب من ذلك 
النوضم وأتسسا أتشوف. يمينا وفمسالاة حتى 


تت 50 بت 


طلبت من بعض الناس» فقالوا:ها هو وامسكوني وكان لص في 
تلك القرية يقطع الطريق» فشبهوني به فأخذوني؛ وكلمًا أقول: 
لست أنا يضربونني» فعلمت أن ذلك أصابني بسبب نقضي للعبد. 
وميلي إلى شهوتي» فسكنت وبقيت منتظرا حتى قدم كبير ليم 
فحكم علي بأربعين جلدة فطرحوني إلى الأرض وأخذوا. في 
ضربي؛ ولما فرغوا من ذلكه أتى إنسان يعرفني. فقال 0 
ويجكم إن هذا ليس بلصء والله إنه ولي الله وصار يعتذر على 
وأنا لا أقدر على الكلام بما أصابني فأخذني إلى محله.وفرش 
لي» وأجلسني وأخذ في الأدب معي؛ ووضع آنية من ذلك الطبخ 
نفسهك فقلت لنفسي: كلي الطباهج بعد الأربعين جلدةه فأبت 
وأخذت في البكاء على ما أصابني بسبب مناقضتي العبود. 

اياك اجو والفيلاق. هنا أعرزضكه :فإن الرجال رخال :دقرا 
ما عاهدوا انه عل » 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على 7 حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

فبذا أسير العديوة وام أسير الهوى: فهو أسير فرع من فروع 
النفس» وأثر من آثأرهاء وصاحب هذا المقام تراه يميل مع البوى 
حيث ماله ليس له منوال» سريع التقلب في الأقعال والأحكام 
متخذا إلبه هوأهء يكبعه كيفما اعترام» أرايك من اتخد إلبه هواه 
وأضله الله على عم. 

يخشى عليه في الغالب أن يأغذه: الله نكال و لما 


أمانة من نشوة البوى. 
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أسير ال هوى سال معجب بحاله ا ولم يدر ما به من البعد والهجر 


وقال غيره 
ولا تتبع النفس في هواها *ا فإن اتباع الموىى هوات 
وقال آخر 


إن الهوى لهو الهوان بعينه كا فإذا هويت قد لقيت هوانا 
فإذا هويت قد تعبدك الهوى 7 فاخضع لحبك كاثنا ما كانا 

وزبما كان صاحب البوى يتصرف في الشرع ببوى. نفسه 
بدون أن يلاحظ ما وجب عليه حتى يزجه لجة لا نجاة. له 
تنبا لا إذا إكذاركة الله بلطقة وأنفذة مق قوق :تفده واوقفه “عند 
ما وجب عليه وإلا لا يومن عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: لا 


يؤمن أحدم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. 


ثم قال رضى الله عنه: 
ا 2 5 م 8 5 
دما وَصَلَ إلى صَرِيح الخريّة مَنْ على نفسه بقيّة» 


وجود النفس مع الحرية ضدان لا يجتمعان» والقليل من وجود 
النفس كثيرء فبو سواد في بياضء؛ بقيتها سم قاتلء وداء مبلك 
عضال؛ فكلما غفل الإنسان عليها رجعت لعادتهاء والحرية لا تصح 
للغارق الأيعد تحافية من كرؤاءقتصين 'تابعة لا متبوعة ' لقوله 
عليه الصلاة والسلام: لازم احدك الخ الحديث. وهذا معيار 
صحيح لحرية الشخص من رقية نفسه. 
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ثم اعلم أن النفس لها حرية في نفسها قبل دخولها في هذا 
الويكن" الفبعات ٠»‏ ولما “سكنت الطيدة وابهلت: يعديين هذا 
البيكل الجسماني» استولت على الجوارح» وادعت الإستقلال 
الكلى؛ وصارت تتصرف في الكواسب الظاهرة والباطنة بما 
قكرية ‏ لتتيراء دو أنه تاش مزضأة الف فصارت النسبة 
الإنسانية التي هي مأخوذة من جسم ودوح في تشويش» ومعيشة 
نحكاء ضيه علدت أىالشيى شق دن أمن ونه :ؤاقا' الشزوة 
بسلطانباء» فبقيت تلك النسبة متحيزة» خصوصا لما تعلم من سطوة 
المقرى:-وقوة بلط را ونطيك .| فقيد ادها رن إذا لشن قر انا عمق وانن 
العالمين بمخالفتها ومحاربتبا» وإن تعدل كل عدل لا يوخذ 
فتباء: .وناد. “لساث.. خال: 'السية ‏ الإنسانية: 
ألا فالنفس مالت لتدبير نفسها 7 فسقتعنأمالرب نقضت عبودها 

ثم أخذت كل حقيقة تميل لحقيقتباء وقالوا:إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو 
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض. فقامت رؤساء اجناد البيكل الجسمانى؛ كالعقل وأعوانه 
إغارة على النسبة الإنسانية أن تستولي عليها تلك الباغية ونزل 
الأمر من الله فإن.بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغي 
حتى تنىء إلى أع الله.ووعدهم الله بالنصر مبما خرجوا عن طاعتبهاء 
فانقسم ملك الإنسان في نفسه وصار واحدا في اثنين» وتباين الندان» 
ضار كل في لمقتضاف ومن أحل هذا كان الاننان لا يامن :وود 
النفس» ما دامت لها بقية إلا إذا رجعت إلى رببها راضية مرضية. 


«بِالمُحَاسَبَة يَصِلُ العَبْدُ إلى دَرَجَةَ المُرَاقّبَةه 


المحاسبة فل درجة السائرين» وبها يصل العبد إلى مقام 
المحاسبة تعوق النفس عن الانبماك الكلي» فإذا 0-6 العبد في 


هذه الرتبة ودام عليبا يصل إلى درجة المراقبة» لأن ‏ المحاسبة 


تكون مع الغفلة فإذا حضرت المراقبة وهى كناية عن شهود الحق 
من وراء حجابه مع عدم الإدراك» أو تقول استحضار علم الله 
بالعبيد» واستشعار إحاطة البصر بكل موجود» فصاحب هذا المقام 
على كل حال في هيبة وأدب؛ خارج عن المحاسبة لأنها تكون 
بعد الوقوع؛ والمراقبة تمنع العبد من الوفوع في المخالفة» لما هو 
عليه من استشعار مطالعة الله عليه في سائر أحواله وإذا دام العبد 
على هذه الحالة في الغالب تصير له مشاهدة. ومن يتق الله 
يجعل له عخرجاء أي فمن يتق الله من وراء حجابه 0 
بالغيب» يجعل له مخرجا من منجن الكون» إلى شبود المكونء 
ليد لذلك الشأن. فحاسبة, ثم راقبة ثم مشاهدة. فبذا 
مجموع الدفن؟ إسلام وإيمانم وإحسان. 

وسئل بعضهم في هذا المعنى: ما الإسلام؟ وما الإيمان؟ وما 
الإحسان؟ فقال: الإسلام أن تعبد الله والإيمان أن تحضره وتخشا 
والإحسان. أن. تشاهده :وتراه.. فأهل المشاهدة لا تتمكن منهم 
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المخالفة ما داموا في الحضور. قال بعضهم: 

ماإنقصدت فعلا وجدتك شاهدي + فأترك ما قصدت وأرق للشبود 

فإن بود الحق يعضم عبده * ولولا المراقبة ما قامت الحدود 
وهكذا بلوغ الغاية لا يكون إلا بعد تصحيح البداية وهي 

المحاسبة كما تقدمه كان بعضهم رحمة الله عليه يحاسب نفسه 

على الكلام الصادر منه فإذا وجد كلمة خير شكر الله عليهاء وإذا 

وجد كلمة فيها غير لام نفسه» وعاهد الله أن لا يعود لمثلها. 


ثم قال رضي الله عنس 0 
درك تق واحد فاخزمن أن تكوث لك ل عليلكة 


العمر كله نفس واحد لأنه محدودء وأيام معدودة وليس 
للإنسان فيها إلا ما سعى» وان سعيه سوف يرى)بقية الحياة هي 
القنة الطالحه فلك أن تصلت مرا اا 'فسفه ونكون أبنت جباليها 
بوجودهاء وهل للإنسان أعز من عمره» ولو يعلم الإنسان قدر 
حياته لما بذرها» وقد مضى منبا الأكثر, فاحرص أيبا المريد على 
ما تبقى منباء لتكون لك لا عليك» ولبذا يقال: بقية. عمر الإنسان» 
ما لبا ثمن» يستدرك بها ما فات» ويصلح ما هو أت بتوفيق الله 
له إن رجع لله واضطر للوصول» فإن الله يجيب المضطر إذا 
دعاق فاحلر أمنا العرويا أن حضيرف فك العويزة القن كل نم 
منبا يساوي ملء الأرض ذهبا. قال فى الحكم العطائية: ما فات 
بن عوك 3 عرقي الف ودا لوال "للق مقا لا اقرط له 


وق ماي :ةا «الجمر: 
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بقية العمر عندي مالها قيمة كا وان غدا غير محبوب من الزمان 
يستدرك المرء فييا كل فائتة ب منالزمان ويمحو السوء بالاحسان 


وما اسن قو الفليش: لماعل ين المقري .فى هذا االمعدق 


رضى الله عنه: 

إلى م تمادى في غرور وغفلة 
لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى 
أتنفق هذا في هوى هذه التي 
أترضى من العيش الرغيد تعيشه 
فيا درة بين المزابل القيت 
أفان بباق تشتريه سفاهة 


ولو فعل الأعداء بنفسك بعض ما 
لقد بعتبا هونا عليك رخيصة 
بين يدها موقف وصحيفة 
كلفت بها دنيا كثيرا غرورها 


1# 
+ 
# 
3# 
4 
3# 
3 
+ 
3# 
4 
3# 
3 


وإذا علمت هذا كيف تصوف 
والمخالفة! وهل لك حياة غير هذهه حتى تستدرك فيها ما فات؟ 
كلاء ثم كلا! فما لك إلا هذا الوقت وقد قطعك» وذهب أغلبه 
وزهدت فيه بدون أسف عليه ألا ترى لو أعطي إليك مال عظيم؛ 
وقيل لك هذا رزقك لا يزداد عليه شىء» فإذا قضيته انقضى 


وعمرها كذا نوم إلى غير يقظة 
بملة السما والأرض أية ضيعة 
أَبى الله أن تساوى جناح بعوضة 
مع الملا الأعلى بعيش الببيمة 
وجوهة بيعت بأبخس قيمة 
ومخطا برضوان ونارا يحنة 
فعلت لستهم ها بعض رحمة 
وكانت بهذا منك غير حقيقة 
من الخلق إن كنت ابن أم كريمة 
يعد علها كل مثقال ذرة 
تقابلنا بنصحها بالخديعة 
أخي عمرك العزيز في الغفلة 
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أجلك» ففي القالك: الا فينزم كل هون الفلنى عتدك نهر على 
اعوا نولا تفرفه الانفينا لاه غراء الك مف از البين العياة كذلك؟ 
فبي محدودة وما من نفس يمر لم تدرك له خبراء إلا يخلفك 
وراءه» ويسبقك لآخرتك محشوا بما فيه ويوم القيامة يتلى عليك 
بها فيه إما لله وإما' عليكء 

فاجرين ,ازاك الل فيك أن مكون: لله وا عدو اقيها ادك ليه 
واعلم أن كل فعل أنت مجزي به وكل وقت مسئول عليه واتبع 
أثر السلف في سيرتهم» فإنبم كانوا يحاسبون النفس على الأنفاس» 
ويزيئون الخاطر بالقسطاس. ظ 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ما يناسب هذه المعنى: 
استفدت من الصوفية كلمتين» قولهم: الوقت كالسيف إن لم تقطاعة 
قطعكء وقولهم ٠‏ أيضا: اشغل نفسك بالخير» إن لم تشغلها بالخير» 
فلك يموده واعرصن: تارك اهفيك« على الوفه »دولا قدرة 
تبذيراء إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقف على. باب 
قلبك لكي تتجلى فيه أنوار ربكه لأن القلب له وجبة واحدة. 


و امد 
5 اعم عن نْقْصَان تفسك فَتطقى» 


إن الإنسان إذا لم يبال بنقصان عمره وتغفل عن مرور الليالي 
والانفاس -المعدودة علي لا شك يطغى حتى 50 الله أخدذا : 
وبيلاء وهو لا يشعر» فبو مستدرج للآخرة شيئا فشيئا بدون أن 
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يحس بنفسه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» ولبذا قال 
عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات» وهو الموت, 
فإن الإنسان إذا شعن نققصاي الأقاضيه و كان ,مضيرا معنب 
الحرائى »فل اجيم متيل ونا لمفطياه الأنار فى سين لذي الجرم 
ياخذ من دنيأه إل اخرا» ومن صحده لون موته ومن عمى عن 
ذلك تراه كأنه لم ينقص له شيء من حياته مع أن عمره أعز 
عليه من كل عزيزء وقد مر أكثره وهو لا يشعرء ولا ينتبه ولا 
يترود للرحيل» «فإنبا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور». وقيل في هذل المعنى : 
ياباليا وهو لا يهالي لا وهو في ميدانه يحول 
تصرف من عمرك الليالي * كسرقة الراح للعقول 
. بالعزم قد سارت الركائب 7 ولا تجيزت للسفر 
دكي ارات * في يوم تبلى فيه العبر 
له نب لنفسه احا أو تقاما قب بيد ع 


العارف: لا متسب النفسة خالا ولا مقاماء» لفتاكة- عق المقاماث 
والدرجات والأحوال» مالكة لأهل البدايةه مملوكة لأهل النباية 
والعارف غني بالل وقيل: إن العارف من قامت به المعارف» لا من 
قام هو بهاء فبي تولت اموي وهاه بسو عليه مون انس 
شيئا لنفسه مشتغلا بتصحيح ا مع الله قاطع النظر عن 
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الخلق» لا يتضنع لاحن تاركا الحق ينوب عنه في شؤونه» ومن 
قام بمقام أو حال» فذلك ليس من نسبته لنفسه لأن النفس ذهبت 
مع الذاهبين. قيل فى هذا المعنى: 
خلفت اهلي ونفسي حقا تركتبا 7 وكنت لنور الحق بالحق سارع 
وكل قا يرق عن السنة الفارقيري: سن :نتبية” الاو اله والتقانات 
تصريحا و تلويحاء راجعا للحق لا لأنفسهم والله مطّلع على 
أسرارهم» ولو نسبوا شيئا من ذلك لأنفسهم لسقطوا من عين الله 
وحاشهم من ذلك. فلهذا كان العارف يقول ولا يبالي بما يقولء 
لأنه يتكلم على لسان الحق لا على لسانه» ومعرب عن ذات الحق : 
لا عن ذاته. قال بعضهم رحمة الله عليه: 
إنقل تكنفيكونام بأم الواحدا +7 اسان هو بصري هويدي هوالمفردا 
«معي هو في قلبي هو روحيهوأبدا * لا حول لي ولا قوة إلا به الصمدا 
و قال غيره: 
إن شئت شاء وإن حك امه كلا ماذا يصنع حاسدي ومعاندي 
. وأما. سوأهم من المحجوبين فهو مرتبن في كلامه فلا تقس 
نفسك عليهم يا من لا تدري مقامبم» تلك حدود الله. وجاصل 
الأل "أن العارقة ل منشي: اثنيذا النقية لفييقة بحا كفا ادم 


ثم قال رضي الله عنه: 


- 


«أنْصف التاى من ) تَفسك وَاقْبَلَ التصيحة 
ممّن هو دونك ُدْرِك أَشْرَفَ المَتَازِلِ» 


من لم ينصف الناس من نفسه لم يصدق فى عبوديته لله عز 
وخل دلآن الخلق: اقتال الحيه وتكرف :ذلقد دلبل على القطاضة 
عن الله إذ لو كان حاضرا معه لكان يترك من حقه فضلا على 
أن ينصف من نفسه لأنه يسمع رقيبا من الحق يقول: كقى 
بنفسك اليوم عليك حسيبا فلبذا أمر المصف المريد أن 
تففكة ف نيليا التمنهدة سان هو ادقن نوتراك 
أشرف المنازل» وقوله: اقبل النصيحة ممن هو دنوك.هذا تعبير في 
اللفظ؛ وأما فى الحقيقة لاينبغى للمريد أن يرى ما دون منه فى الو جود 
بل يقبل النصيحة من كل ناصح له ويرى أن له حقا عليه ولومن وجهة 
إذا لم يطق أن يراه من كل الوجوه؛ وبهذا يصل إلى أرفع المنازل» لأن 
السائر إلى الله لاينبغي له أن يسمع إلا من الله إن أمكنه كما هي حالة 
المتوجبين» وببذه المثابة يمكنه أن يقبل النصيحة من كل ناصحه 
روي أن بعض الأيمة دخل المسجد في وقت لحن عن النافلة فقال له 
ى هناك: اركع أيها الشيخ! فركع. فقيل لهفي ذلكه فقال: خشيت أن 
0 وإذا قيل هم اركعوا لا يركعون. 
فمثل هؤلاء لا يمكنهم إلا الإنصات من كل مذكرء وقيل: أن بعض 
المشايخ تلقاه صبيان في الطريق» فشبهوه بيبودي» وقال أحدهم: أسلم 
يا يبودي. فقال: أسلمت لرب العالمين» ففرحوا بذلك وصاروا 
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يفوي جانت قي االقلويقه"روطلد. كلاه كانه قو لون له ال 
يكرك أملفعه فر يقرلون اله له أفية أن لأ الهبإلا الله فيقول: 
أشنيد أن لا إله إلا الله وأشيد أن محمدا رسول الله. فيزداد فرحبهم» 
يكنا إلى لالت ضيبي البق تكياوه طلى سان واوا 
0 طوافه حتى تلقاه بعض من يعرفه. فقال: ما هذا؟ واخذ يزجر 
الصبيان» ويفرق جمعبم. فقال له الشيخ رضي الله عنه: لا تنبرهم 
فوالله لم يأذوني بشيء» بل أحسنوا إلي كنت غافلا 00 
وكقت كنبا قار كبوني» وإنى فى انلمة لم أن مظلياة وقيل: رن" 
النساج رضي الله عنه» لم يكن إسمه كذ لك؛ فذات يوم 0 في 
البرداد ”كلاه اناك لد جعز كني بف كوا عليه وفالوا' لاا يد 
اموه رو من ذو كنزو كاق فقي بهن نه لفالف كيل له 
أترجع لمولاك؟ فقال نعم إن قبلني. فقلوا له: نتوسط لك في 
لكر :قال مراك اديه خياة تأحذوهة وكات فيضن انا ين 
مدع لندمانات تررك ناته ف الك الزلي للها وضلق 44 الن 
النساج. قالوا له: ادخل على مولاك» وإياك والخروج عن طاعته 
قال: فإن عدنا فإنا ظالمون» فشفعوا فيه عند النساج حتى لا 
اليد ور ل خدية تمده إلى أن زاك كلق افيه م روسيه 
وتم ما قدر عليه ومثل ذلك من حكايات القوم كثير» ومن لم 
يصل إلى هذه الزحة معي على كل بعال أن يقبل النصيحة 
زن الى هو ادق كيه ذل اذى فى التجقرك ان النانبة مجرولة 
قل :فى .«زاتية: ليمت ,ريضة "الله عليه 
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ولا ترين في الأرض دونك مومنا 72 ولا كافرا حق تغيب في القبر 
فإن ختام الأم عنك مغيب 7 ومن ليس ذا خسر يخاف من المكر 
ومن اتصف بضد ما ذكرنا لم تسر فيه الموعظة البتة لرؤيته 
لنفسه أنه له حق على غيره؛ فلا يتمكن له أن يقبل النصيحة ممن 
يساويه في المقاه فضلا عن أن يسمعبا ممن هو أدنى منه 


ثم قال رضى الله .عنه: 


دمن تَحَقَقَ بالعُبُوديّة ة تَظر أفْعَالَهُ ِعَيْن الرّيَاءِ 
وَأَحْوَالَهُ بعين الدَّعْوَى» وَأَفْوَالَهُ بعين الإفترَاءِ» 


العبودية مقام شريف» ومن تحقق بها رجع على نفسه باللوم, واتهمها 
فى أعمالها وأحوالها وأقوالبا» وكانت عنده وإن تعدل كل عذل لا 
يوخند منها. ولبذا قال: ينظر أفعاله بعين الرياء» وأحواله بعين الدعوى» 
وأقواله بعين :الإفتراءء 'فإن النفسن وإن عدلت كل العدل» لا تبخلى أن 
تنسب شيئا من الفعل إليباء وفي ذلك دعوى وافتراء» ولا يخفى ما فيه من 
المناقضة للعبودية» والتجاسر على الملك الحق. قال تعالى: والله خلقكم 
وما تعملون. وكفاك من الإحسان أيبا العبد أن جعلك أهلا لذلك 
الشأن.» فارجع على نفسك وارجمها في دعواهاء وإياك والركون لما 
تحدثك به فالعبودية لاتكون خالصة حتى تطبر من 2 وَالرئاء 
والإفتراء» وهو مقام شريف فمن حققه لا يطلب سو 

قال في الحكم العطائية: مطلب العارفين من ربهم الصدق في 
العبودية والقيام بحقوق الربوبية ولا مقام 2 اشرف من العبودية 
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فمن حصل عليه فقد حصل على المنة العظيمة» لما قيل: متى 
جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره. ورزقك في الباطن الإستسلام 
لقبره» فقد أغظم عليك المنة. وهذه حقيقة الإستقامة الممدوحين 
أهلها في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواء أي 
الذين تحققوا بوحدانية الإله كشفا وعياناء ثم استقاموا على ظاهر 
الشرع؛ فكانت لهم كرامة عظيمة» وفي هذا المعنى يقال: قراط من 
الإستقامة خير من من ألف كرامة» لأن الكرامة بلا استقامة إنما هي 
استدراج» أو نقول إهانة» ولما كان المقام شريفاء ولا بد من الحرص 
والمحافظة عليه. 1 


قال تر أشن عه 
7 2 21 52 دق [ه مدص ص 5 
«مّن عرف نَفسَه لم يَعْتَرٌ بثُنَاءِ التاسى عليّه» 


أي من عرف نفسه بما فيها من العيوب» لم يغتر بثناء الناس 
عليه» فلا يترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس» بل الإنسان 
على نفسه بصيرة. 

قال في الحكم. الفعلاكية: احيل #النانى: وو قر انا فق مامعيدة 
اغلن نا" عند الفاس: أخِد بعض المريدين في مدح أستاذهه فبكى 
الأستاذ وقال: أنا أعرف بنفسى منك. هذا حال أرباب الإنصافء لا 
تقترون: يكناء ' الناس, :علبي لما يرونه من أنفسبه وأما الجاهل 
المغتر فى الغالب يستانس بالثناء عليه :قيا للعجب وهو يرى في 
ديس" الكراضي. يناد لذ امراف عير نه ازقه دق الحاريت 


تَ 45 5-5 


المحاسبي: الراضي بالمدح كالراضي بالباطل» ممن يبزأ به ويقول 
له: إن العذدة التي تخرج من جوفك لبا رائحة كرائحة المسكء» 
وهو يفرح بذلك ويرضى بالسخرية. قال ابن عبادههولا شك أن 
اللأقومة والفيونية الى قلدا العد مق تسد ارافان هن 
العذرة التي تخرج 5 جوفه» ولا فرق بين الحالتينم.!لا أنه في 
حال المدح يعلم ان المادح لم يشاركه فئ معرفة ذنوبه وعيوبه 
مشاركة ذلك المستبزىء للمستيزةً: بةء ولا يتصور هذا إلا فيمن لا ” 
قيمة له عند الله ولو كان له أدنى اعتبار لرجع عن نفسه وانتبه 
من غية وكيات لا وهو ير فنسه مديمكة فى ,منادين: البخالقة 
وينضة لمن لااخبو لفديه ولو ا 
على أن يثني عليه اللبم إلا من طريق الإستهزاء. ثم اعلم أن 
معرفة النفس هي أساس المعرفة بالله ابتداء 0 ء ففي حالة 
الإبتداء تعرف بالنقائص فيعطيها مستحقها كما يعطى مستحق 
الألوهية من الكمالات ولبذا قال عليه الصلاة والسلام: من عرف 
نفسه فقد عرف ربك وقد قال أيضا: أعرفكم بنفسه أعرفكم 
بريه. إذ كلئلما ازداد الإنسان معرفة بنفسه ازداد معرفة بربه * 
لانطوائها على كل خير وغيرء وقد قيل في. هذا المعنى: 
داؤك فيك ولم تبصر ا ودواؤك منك ولم تشعر 
وس أنك جرم صغير # وفيك انطوى العالم الأكبر 

حتى إذا .طبرت النفس من المساوي واتصفت بالكمالات فلا 
ا أن كتلى مو هدزقة لومز رن الار ان مسي ع 
باطن قوله عليه الصلاة والسلام: من عرف نفسه الخ. الحديث. 
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" إق هناك بطر لقنا :قلقي الل االمار فحصم عو تدك حمر 
قرب الله عز وجل منه حتى يجده أقرب إليه من نفسه لأن 
النفس عملها كغمل الكافر يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم 
يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه ولو التفت إلى 
الخارج عن نفسه لضل عن السبيل واختلط عليه النبار بالليل» 
ولكنهم وقفوا رضي الله عنهم عند سير وبحثوا عن قرب الله 
منهم فوجدوه عند فقدانهم. . 

قال مولانا العربي الدرقاوي رضي الله عنه لبعض تلامذته كان 
يريد معرفة الله: اطرح كتايك واحفر في رل تفسك حت 
يخرج لك الينبوع وإلا فاذهب عنيء فعند ذلك حصل على ما 
بوك والنائل. لآ يعدي عليه أنراللقه قارف وقالق أقري إليه من 
نفسه وإذا كان كذلك فبل العرش يوجد فيه من القرب ما ليس 
فى الإنسان؟ كلاء إنما هو أقرب إليه من حبل الوريد فحاشا لله 
أن يكون متقربا بذاته لشيء أو متباعدا عن شيء؛ وإنما قربه 
لكل شىء ولا يخلو منه كل شيء» وإن كان كذلت هنماذاترفع 
رأسك أيها السائر إلى الخارج ألم تسمع قوله تعالى: سخرهم 
آياتنا في الأفاق وفي أنفسبم حتى يتبين هم أنه الحق» فارجع 
لذاتك واعتبر فإن لك فيبا ما يغنيكء قلت لبعض المحبين: 
دور في ذاتك وافيم صفاتك 7 روحك دعاتك لك فيها سر جحيب 
اخمرة العتيقة المعنى الرقيقة 7 نفس الحقيقة تبدو لك من القليب 
منك وإنك تحظى بغينك ” إنها عينك لا شك فيها ولا ريب 
ماذا يخفاك سر حواك ا فافهم معناكمالكعنكمنحجيب 


وقد قيل أيضا 
ياتائها في مبمه عن سسره * انظر تجد فيك الوجود بأسره 
أنت الكمال طريقة وحقيقة ا ياجامعا سر الإله بإسره 
ولمى يشعر أحد بنفسه 
ياطالب الحقيقة ا اسمع لي ما أقول 
منك هي الطريقة ‏ ولك الوصول 
وقال الأستاذ سيدي محمد البوزيدي قدس الله سره لبعض 
تلامذته: 
لقد حاط بك السر من كل جانب 7 فلو كنت تدري م متك المنافع 
آنيتك كنز لأسرار ربك <* وشبحك محتوئزنتئة الودائع 
مافيالوجود فيكمنالعرش والثرى 7 وفيك ما قد مضى والذي مضارع 
فروحك هي القصد في نفسك المنى 7 والشكل هو الحجاب للسر جامع 
ترادفت إشارة القوم» وكلبا راجعة لمعرفة النفس تعضيدا لقوله 
عليه الصلاة والسلام: من عرف نفسه الخ. 
قلت:ما كثرت مساوي النفس إلا لكونها حاملة لأسرار الحق 
ون تسر تكيية ف اخلقه ررمي لدان أن تزه له ف لا 
الترولة وكدادييا». انما :الشآن. أن "تمتحى | ااوتفرددينا كن حغيرك 
عما احتوت عليه 2 ْ 
قال المجذوب شيخ مشايخ هذه الطائفة رحمة الله عليه في 
هذا 0 
شين النفين مدن لا - ومس عليًا 
سسا تطيخ ف يدك ل ود قطنا رببتا 


تت 46 -َ 
اللبم عرفنا بانفسنا واكفنا من شرها انك سميع الدعاء . 


دافا التق سو الظَّن» 


أي آفات الخلق وسبب قطيعتيم سوء ظنبم بالله وبالخلق إذ 1 
أحسنوا الظن في العباد وخصوصا أولياء الله الصالحين لوجدوا من 
يأخذ بيدهم وينقذهم من غفلتهم وما هم عليه من قيد النفوس. 

وأما .سود التلن يالل والنناذ الله 5 وا تعن عرد الم 
مز أيه جو لانت لق للد فر ناي قات قي بعض كلامه. القدسي: أنا 
عند ظن عبدي بيء فليظن عبدي بي ما يشاء» فمن لا يظن 
به خيرا فلا يجازيه إلا بظنه ذالكم ظنكم الذي ظننق برب 
أردام فأصبحم من الخاسرين. 

فعليك أيها المريد بحسن الظن؛ فإنه من أشرف الخصال لما 
يروى في الخبر: خصلتان ليس فوقهما في الخير خصلة: حسن 
الظن بالله وحسن الظن بعباد الله والعكس بالعكس» وإن كان 
ولا بد أن تسوء الظن فسؤه بنفسك واتهمها في معاملتها ولا تقبل 
دنا نوا ولا عدلا تال النصف» رجه الله 
ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا ‏ عيبا بدا بينا لكسنه استتأ 


نعم إن الصوفي 33 يتم له مقام المعرفة إلا إذا خلصت النفس 
من شوائبها المذمومة وتحلت بالحلل المحمودة» وهذه طريقة 
مبلوكة لكل من كاف استسدي نف الطوقية غير أن الخارق كه 
يتخلص من كل ذميمة ويتعذر عليه التخلص من البوى بعد 
الخروج عن فكل من وفع به مأ وفع وانقطع ورجع إلا بسبب 
متابعته البوى ولبذا لا يؤمن على الصوفي إلا إذا لم يبق له هوى؛ 
بل يكون هواه متبعا لمرضاة الله وسبب وجود البوى بعد إقلاعه 
وجود بقية النفس في بعض الكمائن وعدم تصحيح مقام الفنا لما 
كلرين كات قفار عدوي كان يفاك مقو يا ول مدل يها حي نذا 
عاك دوعر الكلل اليقية النرق التعت كان الفريد أن 
يصحح مقام الفنا حتى يستكمل فيه ويجهد جهده لكي يتخلى 
من كل وصف 00 0 لغا. كيل في هذا المعنى: 


يا خادم الجسم "م تشق لخد 3 وتطلب الربح مافيه خسران 
أقبل على 0 * فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 
وقال غيره 


كمل حقيقتك التي لم تكمفل **” والجسم دعه في الحضيض الاسفل 
أتكمل الفاني وتترك باقيا * مبلا وأنست بأمه م تحفصل 
فالجسم للنفس النفيسة آلة # مالم تحصله بال يحصل 
يفنى وتبق دما في غبطة « أو شقاوة وندامة لا تنجلي 


أعطيت جسمك خادما لخدمته ا أن يملك المفضول رق الأفضل 
شرك كثيف أنت في أحباله * مادام يمكنك الخلاص فعجل 
من يستطع بلوغ أعلى منزل * ما باله يرضى بأدق منزل 
فلا تكون الراحة إلا بعد التعبء اتعب أيها المريد قليلا تَشترح 
كترزا حت إذا قرفو امن ترذيي نتييك وامقظت وها 0 
بدل أن تكون عليك. قال بعضهم رحمة الله عليه فى ذلك: 
الجاهل بالنفس مغرور ©« والنفس فيها الذخيرة 
الحق بالخلق مستور « والنفس تخني السريرة 
ليس الشأن أن تقتل نفسك لأنها في الغالب لا تموت» إنما الشأن 
كلكا وقتعدها وكسانا موايتك برها حي فق لاضف 
شاءت فمن كان حكيما يبذب نفوس أتباعه من المريدين حتى 
يكون هواهم تابعا لمرضاته ومن لم يبذب نفسه بعيد عنه أن يبذب 
نفوس الناس. قال سلطان العاشقين فى هذا المعنى: 
فنفسي كانت قبل لوامة مق * اطعبا عصتأوأعصكانتمطيعق 


,ع 0 0 
فاوردتها ما الموت ايسر بعضه “ا واتبعتها كيا تكون ريحت 


فعادت ومبما حملتها تحملت »ا مني وإن خففت عنها تأذت 
وكفتها لا بل كفلت قيامبا © بتكليفها حتى كفت بكلفة 
وأذهبت في تبذيبها كل لذة “7 بإبعادها عن عاديها فاطمأنت 
وم يبق هول.دوبها ما ركبته 7 وأشبد نفسي فيه غير زكية 
وكل مقام عن سلوك قطعته عبودية حققها بسعبودة 
وكنت بها صبا فلما تركت ما « أريد أرادتني لها وأحبت 
فصرت حبيبا بل محبا لنفسه © وليس كقول من نفسي حبيقٍ 


ْ 
إ 


40 ال 
خرجت بها عني إليها فم أعد ”> إل ومثلي لا يقول برجعة 


ثم قال رضي الله عنه: 


0 


سن العلا سكن الفراتعوه »ومو شيع الترافت طبع 
نفسه وحظه من مرضاة. الله. قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي 
عن ربه: 6 كرت الي عبدي شيم أحب إل ما افترضته 
يتوب ويقضى 7 فاتك قلت: 
وهل لتارك الفرض عن في غيره >7 والعز كل العز الفرض في وقته 
قال فى الحكم العطائية: من علامات اتباع البوى المسارعة 
إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات. 
ثم قال رضى الله عنه: 


«آ طَرِيق أ وْصَلُ إِلَى الحَقٌّ إلا من مُتَابَعَة الرّسُول في 
أخكامه» 


فلا طريق أوصل إلى الله أيها المريد إلا بمتابعة نبيك عليه 


الصلاة والسلام فبو باب الله الأعظم وصراطه الأقوم: وأن هذا 
صراطي مستقها فاتعوه. ولبعضهم 56 هذا المعنى: 


المواد الغيثية 7 


ّم 50 حم 


كل من بيوى:ولا هوى الرسول # كيف يعبأ به 
هو باب الله ما ثم وصول # إلا من بابه 
فمن أخذ بأحكامه واتبع ما أشار إليه فلا يتعذر الوضول عليه 
بخلاف من تباون وتغافل ففي الغالب يتعذر عليه إن لم نقل 
يسقط من مرتبته لآنه انحرف عن السبيل الموصل لحضرة الجليل. 
ثم اعلم أن الوصول إلى الله هو وصول إلى العلم به» وذلك 
موجود فى الشرع ليس هو خارجا عنه»وما منعنا عن ذلك إلا 
عدم اجتهادنا واعتنائنا بما أخبر به الشارع» وترك التدبر في 
الأيات القرآنية والأحاديث النبوية»لأن الحقيقة باطنة في الشريعة 
بطون. الكنز .في المعدن أو الزبد في اللبن»ولا يظبر الزيد إلا 
تمكضن» اللي 
ولبذا أمرنا 'الحق تبارك وتعالى بالتدبر فى الأيات القرأنية 
والعمل بمقتضاها. 1 
قال وهو أصدق القائلين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفاها. ولولا الحجاب المانع لأدركنا كل ما نحتاجه في غوامض 
الكتاب والسنة» ولكن جرت حكمة الله بالوسائط والوسائل: يا 
أيا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذان شرطان 
لازمان فى الدخول على الله. الشرط الأول: الوسيلة وهي صحبة 
الشيخ العارف بالمسالك. والشرط الثاني: التقوى وهي متابعة 
الرسول في أقواله وأفعاله 
كان سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه إذا أَخَن العبد علوم 
فقير يقول له: يا فلان أسلك طريق النسك على كتاب الله وسنة 


كت 51 


نبيه صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان» والحج إلى بيت الله الحرام واتباع جميع الأوامر 
المشروعة» والأخبار المرضية» والإشتغال بطاعة الله قولا وفعلا 
واعتقاداء ولا تنظر يا ولدي إلى زخارف الدنيا ومطامعبا وقماشها 
وريشها وخظوظبهاء واتبع نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم-في 
أخلاقه فإن لم تستطع فاتبع خلق شيخك فإن نزلت عن ذلك 
هلكت مع البالكين. ْ 

وعن سيدي المغربى رضى الله عنه قوله: اصل التصوف ملازمة 
لكتاب والسنة وترك البوى والبدع وتعظيم حرمات المشايخ 
وإقامة المعاذي رللخلق والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص 
والتأويلات»وما ضل أحد عن هذا الطريق إلا انحط من مقام 
الر جال. 

وعن بعض العارفين: أصول طريقتنا سبعة أشياء: التمسك 
بكتاب الله والإقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل وأكل 
الحلال» وكف الأذى» واجتناب المعاصى» والتوبة وأداء الحقوق. 
فقد تبين لك أيها: المريد ما للقوم من العزائم» فإن أردت الإنتساب 
إليهم فعليك بعملبم قل إن كنم تحبون الله فاتبعونيٍ يحببك الله 
ويغفر لم ذنوبم. 


ثم قال رضي الله عنه: 
«بالتفلة تال الشَبَوَاتْ» 


الشبوات من حيث هي من نتائيج الغفلة باعتبار أقسامها فنتائج 
غفلة المحجوبين عن الله الوقوع في شبوات المعاصي» ولو حصلت 
للمفرط أدنى مراقبة لما وقع به ما وقع. فالمراقبة تمنع وجود المخالفة 
فما نبت بذر الشهوات إلا في قلب غافل ولا يخرج الشهوات من 
القاب إلا وجود المراقبة أو المشاهدة أو تقول خوف مزعج, أو شوق 
مقلق» أي ناسخ لها وإن فرغ القلب مما ذكرنا فلا محالة تنبته الرذائل 
وترتحل الأسرار والفضائل. وعلامة فراغ القلب من الانس بالله وجود 
الشبوات» وهي مرض عضال يحتاج للمداواة . 

وتكافل_ الأمرة اف هوه الففلة اسافن- كل حلية قوق الوم كيت 
فيه قلت سلامته وقد تستحكم في العارف نفسه وتسرقه شيئا فشيئا 
وهو لا يشغر إلى. أن :يعود. إلى" القظيعة والعياذ .باه ولبذا كانت 
الغفلة عندهم تعد من أكبر المعاصي لأنها منشؤهاء وما هرب للشيء 
يعطى سكي ده عل الحكظر رن خرن الله 

وأما غفلة العارفين فبي كناية عن الطواري البشري ية الملازمة لهم 
ولا بد من طروها عليهم بأن يعطوها مستحقها » .. وحالة اشتغالهم 
بما ذكرنا تعد لهم غفلة وذلك من رحمة الله بهم» إذ لو لم يكن نوع 
من التغفل لتعطلت أسباب العارفين لقوة مشاهدتهم وفيضان الحقائق 
عليهم. قال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: قوي علي الشهود مرة 
فسألت الله أن يستره عني فقيل لي لوسألته بما سأله إبراهيم خليله 
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وموسى كليمه ومحمد حبيبه ما فعل» ولكن اسأله أن يقويك عليه 
فسألته فقواني. فلهذا قلنا أن التغفل الطاري على العارفين من نعم 
الله عليدنا ل يتماد حفن :يكون: تمعن الذهول: 

ولبذا تراهم يتعوذون من وجود الغفلة كما يتعوذ الغير من وجود 
الحجاب»وإن كان ابتداؤها محموداء لكونها تعتري العارف أولا على 
وجه مقبول»ويعبرون عن هذا المقام بشهود الحق في الخلق» وهو من 
أشرف المقامات»ء إلا أن ابتداء التغفل لا ينشا إلا بوجوده» وقد تشتد 
أنواع الغفلة في قلب العارف فتصير تسرق فيه شيئا فشيئاء وإن لم يكن 
واقفا على باب قلبه تأخذه من حيث لا يشعر. 

ولبذا كانت عندهم مذمومة ولو مع وجود فائدتهاء وتتضح لك 
المعنى بما يروى عنه عليه الصلاة والسلام حيث قال: إنه ليغان على 
قلبي حتى أستغفر الله في اليوم مائة مرة؛ وإياك يا أخي أن تفبم هذا 
الغين هو بمعنى الران» فحاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. قلت: 
فنزه قلبه عن كل وصف * يباعده عن حفرة الله 

فإن ذلك من باب «حسنة الأبرار سيئة المقربين» والأحوال تترادف 
من الحق عز وجل على أنبيائه وأولياته» وكل كمال إلا وعند الله ما أكمل 
منه. قال عليه الصلاة والسلام: لي وقت لا يسعني فيه غبر ربيء 
فبذا الوقت هو غير الوقت الأول. 

ثم اعلم أن الغفلة لا تعمل في الأنبياء عليبم الصلاة والسلام ما تعمله 
في غيرهم؛ ولقد ممت به وم بها لو لا ان راى برهان ربه 
وذلك لوجود العصمة؛ بخلاف الأولياء» فلبذا يتعوذون منبا أشد التعوذ 
لأنها تنوب عن الحجاب في بعض الأوقات حتى كانت عندهم من أشد 
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المحرمات: وأنشد بعضهم في هذا المعنى: 

لا حرام علينا إلا نظرة « تقتفضي بيننا حجاببا 

ولا مكروه علينا سوى فكرة * تحدث في القلب سرابا 

فالجحع مع الشبود مودة * والنعم مع الغفلة عذابا 

وقد يكنونبا رضي الله عنهم بالطائف البشري إذا استولى على 
الروحانية. قال استاذنا سيدي محمد البوزيدي رضي الله عنه في قوله 
تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا: هو 
.الطائف البشري يخرج العارف من الحضور وهو الجمع الى ا 
وهو شهود الفرق» وفيه معنى النسيان المأخوذ من قوله تعالى: واذكر 
ربك إذا نسيت. وقد يتحكم ذلك الطائف البشري على العارف حتى . 
خلة نكا بصي عاننا روسل وله وستروق عل جار الها اين 
أن الحجاب عندهم معدوم ومع ذلك ينتقل من الشعور إلى التغفل ومن 
العيان إلى الذهول» وإذا لم يتداركه الله بلطفه حم الشيواقة البرئيمية 
والطباع البشرية واشغل يما يضره وهذه الحالة من أعظم المصائب على 
المريده فإن رجع لله فالغالب يأخذ الله بيده. امل الع أن الغفلة همي 

سجن المؤمن» وقد جرت طشالة بين اصدقاتنا في قوله عليه الصلاة 

والسلام: : الدنيا من المؤمنء والقبر حصنه والجنة مأوام وأن 
الدنيا جنة الكافر, والقبر ججنهء» والنار مأواه. | 

فقلت هذا نيان الفكنين مخ أهل اليمين وأهل الشمال» فباتوا ما 
عند كم في المقرنيق: غالن أحدهم: إن القريب من الله وهو العارف 
الغفلة سحجنه والمعرفة حصنه)» والمشاهدة هاا فوقع هذا الجواب 
عندى موقعه وعلى هذا لا يوجد عند العارفين ما يكدر عيشهم إلا 
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الغفلة إذا استحكمت عليهم. ولبعضهم رحمة الله عليه فى هذا المعنى: 
إنكننتأفمرت غدرا أو ههمت به 7 يوما فلا بلغت روحي أمانها 
أو كانت العين منذ فارقتكم نظرت *« شيئا سوام لخانتها أمانييا 
أو كانت النفس تدعون إلى سكن 2 سواك ففساحتكيت فيها أعادها 
وما تنفست إلا كنت في نفس 2 تحرى بك الروح مني في مجاريها 
؟ دمعة فيك لي ما كنت أجريها « وليلة لست أفنى فيك أفنييا 
حاشا فأنت محل النور من بصر ©« تجرى بك النفس منها فى مجاريها 
ما في جوانح صدري بعد حاجته © إلا وجدتك فها قبل ما فها 


ثم قال رضي الله عنة: 


وكث-ة الطَّعَام وَكَثرَةُ المَنَام وَكَثْرَةٌ الككار 
تقسي القلب» 


فكل فعل يقتضى الغفلة فبو من أجزائهاء لأن كثرة الطعام والمنام 
والكلام من الأشياء المذمومة شرعاء خصوصا في طريق القوم؛ فإنهم 
جعلوا رضي الله عنهم أساس طريقهم على تقليل كل من ذلك لأجل 
استكازة الناظة:وتكليه: بالقارف ‏ الالريةة لآن» الكل مها قرادفية 
عليه الشبوات الباطنية وغيرها مما يكدر حاله إلا وتحوط به 
القياوة: 

وفضل الجوع وقلة الكلام وغوه انئائجها معلومة في طريق القوم» 
وقد حصنفت في ذلك تصانيفب ودونت في فضائلها دواوين» فمن ذلك مأ 
جاء في ذم ا ن الله لا ينظر 00 جوف ملىء من الطعام. 
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قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يحري من بنى أدم بحرى . 
الدم في الجسدء فضيقوا مجاريه بالجوع. 

وقد قيل لما خلق الله غز وجل الخلق جعل العلم والحكمة في 
الجوع/وجعل الجنة والمعصية في الشبع. قال سيدي إبراهيم الدسوقي 
رضي الله عنه: قوة المريد العنادق الجوع؛ و شرابه الدموع» فبذا حال 
الضديقن 

كان يقول مولانا العربي رضي الله عنه: فقراء هذا الزمان بأكل 
أحدهم ما يحمل البعير:ويشرب قدر ماء الغدير. ويقول الشيخ ما فيه 
خير» فلعنة الله على الكاذبين. 

وأما فضل السبر وذم النوم معلوم بالضرورة عند العموم فضلا فيما 
ذهب إليه القوم وصرحت به السنة المطبرة» فمن ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام: 0 جبريل فقال: ياحمد عش ما شئت فإنك 
ميت» واحبب من شئت فإنك مفارقه واجمل ما شئت فإنك 
بحزى به واعم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه 
عن الناس. ومما رد عله يفا آنه كان صلى الله عليه ا إذ 
ذهب ثلثا الليل قأم فقال: : أيها الناس اذكروا الله اذكروا الل حاءعت . 
الراجفة تتبعبا الرادفة» جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. 
وكفى فيما يروى عنه أنه قام الليل حتى عرف قدماه.ومن اللطائف 
أن أبا يزيد البسطامي رضي الله عنه كان صغيرا في الكتاب : فلما وصل . 
إلى سورة المزمل قال يوما لأبيه: من هذا الذي أمره الله بقيام الليل؟ 
فقال: هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فلم لم تفعل ما فعل 
نبيك؟ قال: ذلك أمر شرفه الله به فلما قرألوطائفة من الذين معك)قال ٠‏ 


مواد العقية 8 


- 58 5 


له: من هؤلاء يا أبتي؟ قال: أصحاب محمد. قال: : فلم لم تقعل كما فعل 
أصحاب محمد؟ قال: هؤلاء قواهم الله على قيام الليل. قال: يا أبتي لا 
ا ال 
بوه يصلي بالليل» فقال: يا أبتي علمني صلاة الليل. فمنعه قال له: 
إنك صغير! فقال: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة وأمر بأهل الجنة 
إلى الجنة أقول أردت الصلاة بالليل فمنعني أبي. فقال له: يا بني قم 
وصل. وقيل أن الإمام الجنيد رضي الله عنه لما مات رآه بعض أصحابه 
في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ قال: طارت تلك الإشارات وطاحت 
. تلك العبارات وغابت تلك العلوم واندرست تلك الرسوم وما نفعنا إلا 
ركيعات حي ال ل ا 
عدأء؟ 1 ا تلوب سي ا لكام 
وعن ذي النون المصري رضي الله عنه أنه قال: لقيت في بعض 
سواحل الشام |[ مرأة فقلت لبا: م ام أقبلت؟ قالت: : من عند أقوام 
تتجافى م ادا وأضق ود 5 قالت اود 
ا سار لك 
0 مولام وسيدهم © تيوكلل الود الصمد 
وأنشد بعضهم في مدح هؤلاء القوم ايضا: . 
إذا ماالليل اظم كابيدوه علا فاسفر عنبم ومم ركوع 
اطال الخوف نومبم فقاموا © واهل الأمن في الدنيا بتجوع 


كت 0509 2 - 


وقال: "قيوة: 

طوبى لمن مبرتفالليل عيناه * وبات ذا قلق في حب مولاه 
وناح يوما على تفريطه وبكى ‏ خوفا لما جناه في خطاياه 
وقام يرعى نجوم الليل منفردا © خوف الوعيد وعين الله ترعاه 

وأما ما جاء من الفضل في قلة الكلام فشبرته لا تخفى»وكفى 
ما قيل:لو كان الكلام من فضة لكان الصمت من ذهب. وقوله 
عليه الصلاة والسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليصمت. 

كانوا عليهم تمام الرضى. والرضوان لا يتكلمون إلا بذكر الله أو 
فيما يقربهم إلى الله خشية منهم أن يقعوا في المحذور. لما قيل: 
فق كثن... كلايه. كرت أثامه. 

قال بعضهم: كنا سائحين في البادية فضرّ بنا العطش» قملنا 
إلى ديرراهب هنالك فناديناه أيها الراهب فلم يجاوبناء فكررنا 
ذلك فخرج إلينا وقال: أنا لست براهب إنما أنا كلب عقور 
| حبست إنفسي في هذا الدير كي لا-.أؤذي مخلوقات الله بلساني» 
وعقد بعضهم عقدة مع ربه أن لا يتكلم إلا بكلامه تحجيرا على 
نفسه لكيلا يفرط في كثرة الكلام. 

وق اللطانت را مع كن انعد شمن الشاراك 'رضئ الله تعنه 
قال مرغي عله الى يوق الله االدرام. وويازة عبد المصطقي 
عليه الصلاة والسلام فإذا أنا في بعض الطريق وإذا بسواد على 
الطريق» فإذا هي عجوز عليها درع من صوف وخمار من صوف 
فقلت لها السلام عليك ورحمة الله وبركاته فقالت سلام قولا 
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من رب رحهه فقلت لها يرحمك الله ما تصنعين في هذا 
المكان؟ فقالت:من يضلل الله فلا هادي له فعلمت أنها ضالة عن 
الطريق فقلت لها: أين تريدين؟ فقالت: سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, فعلمت أنها 
قد قضت حجها وهي تريد بيت المقدس فقلت لبا: كم لك في 
هذا الموضع؟ فقالت: ثلات ليال سوياء فقلت لبا: ما أرى معك 
طعاما تاكلين منه؟ فقالت: هو يطعمني و يسقيني فقلت: فبأي 
شيء تتوضكين؟ فقالت: فإن لم تحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 
م ل م ل ا ل 
الصيام إلى الليل فقلت لبا: ليس هذا شبر صيام رمضان. فقالت: 
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عل فقلت: قد ابيح لنا 
الإفطار في السفر فقالت: وأن تصوموا خير لكم إن كنم 
تعلمون فقلت: لم لا تكلمنى مثل ما اكلمك"فقالت: ما يلفظ 
بن كر ا الي ردت لمحيل قات فمن. أين الناسن أنت 
فقالت: ولا تقف تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد 
كل اولائك كان عنه مسؤولا فقلت: قد أخطأت فاجعلني في 
حل فقالت: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم فقلت: فبل لك 
أن احملك على ناقتي هذه فتدركي القافلة؟فقالت: وما تفعلوا 
من خير يعلمه الث قال.فأنختا فقالت: قل للمومنين يغضوا 
من أبصارثم فغضضت بصري عنبا ولكن لما أرادت أن تركب 
نفرت الناقة فمزقت ثيابها فقالت: وما أصابكم من مصيبة فما 
كسبت أيديكهفقلت لبا اصبري ختى اعقلها فقالت: ففبمناها 


5 61 م 


سليان فعقلت الناقة وقلت لها اركبي»فلما ركبت قالت: سبحان 
ا ا ا ا لي ال كنا 
لمنقلبون. قال فأخذت بزمام الناقة وجعلت أسعى وأصيح فقالت: 
أقصد في مشيك واغضض من صوتك فجعلت امشي رويدا 
رويدا واترنم بالشعر فقالت: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن فقلت 
لبا: لقد اوتي خيرا فقالت:وما يذكر إلا اولوا الألباب خلما 
مشيت بها قلت لبا ألك زوج فقالت: يأأيها الذين آمنوا لا 
تسألوا عن اشياء إن تبد لكم تسؤم فسكت وم اكلمبا حتى 
ادركت بها القافلة فقلت لبا: هذه القافلة فما لك فيها فقالت: 
المال والبنون زينة الحياة الدنيا فعلمت أن لبا اولادا فقلت وما 
شأنهم في الحج؟فقالت: وعلامات وبالنجم مم ببتدون فعلمت 
تي ادلاء الركاب فقصدت بها الخيام وقلت هذه الخيام فما لك 
فيبا فقالت: واتخذ الله ابراهيم خليلك وكل الله موسى تكلياء 
يايحجى خذ الكتاب بقوة» فناديت يا ابراهيم ياموسى يايحيى فإذا 
أنا بشبان كأنهم الأقمار قد اقبلوا فلما استقر منهم الجلوس 
قالت:فابعثوا احدم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أبها أزى 
طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف فمضى أحدهم فاشترق 
طعاما فقدمه بين يدي فقالت:كلوا واشربوا هنيما بما اسلف في 
الأيام الخاليةءقلت الآن طعامكم على حرام حتى تخبروني بأمرها 
فقالوا هذه أمنا لبا منذ أربعين سنة لم تتكلم إلا بالقران مخافة أن 
تزل”فيسخط عليبا الرحمان»فقلت:ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


ثم قال رضي الله عنه: 
«الصّمْتٌ نَحَاةٌ» 

تقدم قبل هذا أن الكلام كد باهي و الممتون بالانات :لا 
محالة أن الصمت نجاة» أي فلا يؤمر بكثرة ة الكلام (إلا من اذن له 
الرحمان وقال صوابا) لان النطق لا يخلو ان يكون فيه هوى من 
فوع النفس وق أذن :له الرخيان لا تعطق :هو ايوخ لأن -قماتة 
بالله فبو يسمع من الله ويبلغ عن الله فلبذا 1 
الصمت» ومن لم يصل إلى هذه الرتبة البح أولن نسيل 
النجاة. قال بعض الصحابة لرسول الله يع: أخبرني عن الإسلام 


بع لا أسئل عنه أحدا بعدكء قال: قل 55 بالله ثم استق 


قال: قلت فهن اتقء فأوى بيده إلى لسانه. 

وعن عقبة رضى الله عنه قال قلت: يارسول الله ما النجاة؟ 
قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على 
خطيئتك.وعنه عليه الصلاة والسلام: كل كلامابن آدم عليه لا له 


إلا ثلاث: أم بمعروف أو نمهى عن منكر أو ذكر الله تعالل. 


وناهيك من قوله عز من قائل: لا خير في كثير من نجواهم إلا 
من أمر بصدقه أو معروف او إصلاح بين الناس. 

بحل نكن 7الشكداء. جرع -كلة كلامةحقال أن "البدى. يدانه 
وتعالى خلق لنا أذنين ولسانا لنسمع أضعف ما نقول لا لتقول 
أكار ناتسف ونا حمق بها فيطل 


5 05 5 


أسمع خاطبة الخليلولا تكن * محلا بنطقك قبل ما تتفيم 
أم تعط مع أذنيك نطقا واحدا 1 ع 
وحاصل الأمو أن المريد ينبغي له أن يأخذ من الصمت أضعف 
ما يأخذه من الكلام» خصوصا في حضرة العارفين فلا يسوغ له إلا 
الإنصات وكيف يتكلم بين رجال كلامم يبرز من الفيض الإلبي 
فإن كان هكذا فبأي كلام واتدس لرضل إل مود عي ألمي 
أن يفب» وعليه فمن أراد النجاة من أهل الله أن لا يعارضهم 
بكلامه المكسوف الأنواد والمطموس الأآثاى وأن لا يبدي علمه 
بحضرتهم؛» وللمصنف رضى الله عنه فى هذا المعنى: 
ولازم الصمت إلا إن سئلتَ فقل * لا علم عندي وكن بالجبل مستقرا 
لأن المحجوب عن الله يخطيع في كلامه مع العارفين بالله 
وبين أن تعد لحل يكنات واصطلاح اوه غير متعاظط 
عند العبوة» وعلى كل حال» فالصمت ممدوح» © ونجاة للمريد في 
أفلك الأرقات وليا فك الليقانع وقنه زلفاك دنا نورك فتومن لاد وما 
حيدق ما قيل: 
إن كان يعجبك السكوت فإنه 7 قد كان يعجب قبلك الآخيارا 
ولقك فنك عن بتكو فك يرع +" بلعم تن عل العلار مرارا 
إن السكوت سلامة ولربما ا زرع الكلام عداوة وضرارا 
ومما يروى عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: عزت 
السلامة ح: حتى لقد خفي مطلبها فإن تكن في شيئ فيوشك أن 
تكون في الصمت فإن, لم تكن فيوشك أن تكون فى السلف 
الصالح والسعيد من وجد فى نفسه خلوة. 


قال رضي الله عنه: 
دنا سَلرَ القَلْبْ عن الشَّبَوّات فَبَوَ مُعَاقَى» 


القلب له مرض خفوء ودليله وجود ميوله للمحبوبات النفسانية 
حتى إذا تسلى عن ذلك وتنزه وتطبر من وجود الشهوات البهيمية 
كان :ذلك :دليلا على صحته :من - العلل «التفانية والخواطز 
الشيطانية وتعينه صلاحيته لحمل الأسرار وتجليات الأنواك وما دام 
فيه شيء من ذلك فبو غير معافى» فيحتاج إلى طبيب يعالجه 
حتى يصح من مرضم ويتوجه إلى ربه وإلا فالحجاب أولى به 
قال بعضبملم: 
كانت لقلبي أمراض ينبي عن حاها * قوق للأعراض حيما رءاها 
ولما طاب الفؤاد من ذكر ربه 72 أعرض عن الأعراض صار لا يراها 


ل إلقلب إِآّ - وَاحِدَ فَمبْمَا جم 


القلب سريع التقلب» ومبما توجه لوجبة احتجب عن غيرها 
فوجبه أيها المريد لمولاه ونزل الناس منازلها» ومنزلة القلب للحق 
العو الى جد ل لفق معركة” اد له الريك مق لقم وق اأراة 
أن ينظر منزلته عند ربه فلينظر منزلة الله في قلبه 

كاملل العوية معافظ على قنك قلسن للكوسيو اد نفان ففوق 


نيت 65 سس 


فقدت انسك بالله إذا توجه قلبك لما سوى الله احتجب عن 
الله. 

فاجعل بارك الله فيك الحق وجبتك» واصبر على صحبة 
مولاك لثلا يبتليك بما سواه» لقول المصنف فيما سيأتى: من 
م يصبر على صحبة الحق ابتلي بصحبة العبيد, لأن الحق 
غيور لا يقبل العمل المشترك فكيف بالقلب المشترك» إن 
الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
[إان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها 
اذلة] 

القالب يخشى عليه قبل التمكن من المعرفة واما بعد 
التمكن فلا يخشى عليه وإن كانت له وجبة واحدة فيجد 
الحق له وجوهاء ايفا تولوا فثم وجه الله. يخاف على 
العارف قبل التمكن من معرفة التوحيد المطلق» واما بعد 
المعرفة يكون الحق وجبته ولكل وجبة هو موليها 
فاستبقوا الخيرات» يكون قلبه فارغا من وجود الغير كما 
فرغ فؤاد ام موسى واصبح فؤاد أم مومسى فارغا ان كادت 
لتبدي به. بدون اختبار حيث لم يكن في قلبها سواه. «ما تنطق 
الاواني إلا بما سكن»> (لولا ان ربطنا على قلبها). 
فكذلك قلب العارف حيث تمحض لسكنى الحق يكاد ان : 
يبدي اسراره لولا ان ربط الحق تبارك وتعالى على قلبه لئلا 
يفشي بعض أسراره. قأل بعضهم في هذا المعنى: 


المواد الغيثية 9 


تت 6 - 


منك أن أكشف الهوى 7 وأغنيتني بالقربمنكعنالكشف 
ونه ل بالفيب خق كان + تفرق بالعيب أنك الف 
أراك وبي من هيبة منك وحشة 7 فتؤنسني بالعطف منك و با للطف 
ويحي حب أنت في الحب حتفه 7# وذا مجب كون الحياة مع الحتف 
وذلك من إغارة الحق على العارف لأن الإفشاء يعود على 
صاخبه بما يؤدي لنقصه فى نظر الخلق.والحق أشد غيرة على 
أوليائه كما هم أشد غيرة عليه قيل فى هذا المعنى: 
قيل ل أا ليلق فأنت أمينبا # فقلت إن أخبرتكم لست بأمين 
وقال غيره: 
فلو قيلمنتهوىوصرحت باسمها 7 لقيل جن أو مسه طائف جني 


قال رضى الله عنه: 
1 و 2 6 2 لبن اعد 
«المَحْنْظُونَ عَلَى طَبَقَات أئ عَلَى مَرَاتبْ ثَلآَثَةِ 
ماعلل 0ه - 0 0 


أما الرتبة الأولى فبم عامة المسلمين محفوظون. كما قال 
محقوظون من الكفر والشرك بالبدى» فلولا هداية الله لهم لما 
اهتدوا ولولا فضل الله عليم ورحمته لاتبعم الشيطان إلا 
قليلك اذ الإسلام موهبة من الله لعبده من غير اكتساب فمن 
اهتدى إليه ودخله كان محفوظا من الكفر والشرك المقتضيين 
للعذاب المبين المترتب ببما إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء فكانت هذه البداية موجبة 


ب 607 5 


للمغفرة وهى من نعم الله على عبده المؤمن. 

وأهل الرتبة الثانية: وهم خواص المسلمين كما قال: المحفوظون 
عن الكبائر والصغائر بالعيان أي بسبب ما وقع لهم من العيان إما . 
من مشاهدتهم لله وإما من مشاهدة الله لهم من الوقوع في الكبائر 
والصغائر بسبب مراقبتهم لله؛فصار قيامهم بالله ونظرهم إليه قد 
تولى الله أمرهم فصرف جوارحبم فيما يرضيه فبى دائرة بين 
واجب ومندوب ومرغوب ومحبوب لا يصرف أحدهم همته إلا فيما 
يرضي الله قائلا: 

إن يكن يرضيك قتلي 7 فاجعل الموت في قربي 

من كان عبدا لله كان الله له لا والله ولي العبد مبما تولاه 

كانت جوارحهم مقصورة في الطاعةغلا تخرج عن ذلك إلا ما 
ناء يسيب العياق بلا تتكليتة:نولا تحمل مشاق» لما هو عليه 
من اللين في الباطن والظاهر ثم تلين جلودم وقلوبهم إلى ذكر 
الله 

أما اهل الرتبة الثالثة: وهم .خاصة الخاصة من الأمة المحمدية 
فمحفوظون من الخطرات والغفلات بالرعاية كما قال وهو الحق. 

هذا القمر (يداقل ليله اراد :والعر ارق وشاضة الهاس من 
الموتحدين تحنكل: الله شارلقة وكتالى “قلوت» أولياقة هق الخظرات 
والنفلات برعايته لبم, حتى يصير قلب العارف لا يمر عليه ما 
سوى الله ولا يخطر عليه ما عداه ولا يغفل عن الحضور مع الله 
ا شد 


68 ا ل 


مذ عرفت الإله ل أر غيرا ا وكذا الغير عندنا ممنوع 
مذ تجمعت ما خشيت افتراقا 7 وها أنا اليوم واصل جحجصوع 

وقال بعضهم: وقفت على باب قلبى اربعين سنة مهما خطر 
فليقها سوق آنه رودق ولي المراد ب الكاطل' افياة :وجو الختز 
فحاشاهم من ذلك4إنما هو على سبيل النسيان الملازم للطباع 
البشرية» ويكون ذلك بمنزلة الذنب عندههم» كما قال بعضبم: 

لا حرام علينا إلا نظرة 7 تقتفي لنا في الحق حجابا 

ولا مكروه علينا إلا فكرة 7 تحدث في القلب وها سرابا 

إن الذين اتقوا إذا مسبم طائف من الشيطان تذكرواء فإذا 
م مبصرون؛ أي طائف من الطبع البشري من غير تمكن ذلك 
في بواطنهم وكل ذلك من رعاية الله لهم حتى صاروا يستوحشون 
ين زذ كن أن الغينن يولول كل :أناتمق أبسماء العو جودانك كحته ام 
من أسم الله عز وجل لما تلفظوا بأسماء الغير ولو على سبيل 
التعليم ولكة: لما كقفة لمم عن وحدانيته في الذات والصفات 
والأقعال :قو جكنوا لآ اس امع أنه الله كما لآ ذاث مم ذاته ولا :ضفات 
مع صفاته» كما قيل في هذا المعنى: 
فبو واحد الذات في الكل ظاهص 7 فأينا ترى ثم وجه الحقيقة 

فاستراحوا من البفوات والخطرات والغفلات»ومن كل وصف 
مناقض لحضورهم مع الله؛حتى صارت الغفلة عندهم يعتبرونها من 
جملة الكبائر» لما قيل فى هذا المعنى: 
كان خطرت لي ق: تمواك إزادة عله عل خاطاري شيوا قضيت تردق 


حِ 69 ح 


هذا إن بخطرت نيوا وأناا لو كاتف على سيل" الععملة 
تكون له قطيعكولا يعد من أهل هذا المقام؛لما هو عليه من سدل 
الحجاب؟و كفاه حتى ارتسم بقلبه وحود الغير» والقلب الذي يصور 
المحال ليس له فى حضرة الله إقبال. 


ثم قال رضي الله عنه: 
«يَانَفْسُ هذه مَوْعِْظَةُ لك إن انّعَطْت» 


ا فى محالضن" .وعظي :»كه ا بقية 
يسيع ولو لير يخا عليز اسه بالتوبيع كا ا رن الي 
لما استقام سيرهم »وكان كلامهم نافعا و 0 م دافعاء تحد كلام 
القوم رضوان الله عليهم يقع على القلوب فيحييها وعلى النفوس 
الكلام إذا صدر من القاب وقع فيه ؛ لكونه خاليا من الأهواء, 
المقتتدى به: وما ينطق عن الهوى؛ فكان لبم ذلك من حيث 
اا 5 
أبناء جنسبممءه . 
توي الها رفي حالة اذا كزرن :والقا: فلن تمه فيط عليرا لاقن 
حتى تكاد أن تزهق من غير مراقبة لبا ولا لغيرهاء لأن العارف 
فى قومه كالنبى فى أمته وقد يبعث النبى لنفسة ولأنناء “جنسة. 


- 712 ٍَِ 


الكمالات» فعنصر مساويها لا ينفد ولبذا قال في الحكم العطائية لو 
ادك لأا قضل إلية الأ يعت قناع مساوياك وى :دعاويك لأاتضل إليذ.. 
أيهالولكق إذا أرق أنه توصلك البدعطن ودعاة تودقة وعقف تدده 
توعلك اندي ميد ادك لزرها تملك لبه قال ني سكي ون ميد 
فيها عما في الضمير؛ لأن محو دعاوي النفس شرط في الوصول»وإذا 
كان" الأمر” كذالك: ل«يضل: العيف إلى الله لآنا #عاءني|: لا تداك 
وساوما” لا قافن 

قال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه:لآن يصل الولي إلى 
الله ومعه شبوة من شهواته 9 تدبير من تدبياتةإولن يطيق المواقد 
على محويها ذكرنا إلا ذا اليشافريات علي قدو الا مرعته مكل 
المريد مع نفسه كمن مرت عليه نحو التسعين سنة من عمره وهو في 
المعاصي والمخالفة وترك الفرائتض من صلاة وصيام وحج وزكاة؛ فإذا 
أراد الرجوع إلى الله فبل يتمكن له أن يقضي ما فاته على الترتيب 
من قضاء وكفارة وغير ذلك في بقية الحياة»كلا!فإنها لا تسعه وليس 
عليه إلا أن يرجع لله بقلبه كدخول الكافر للإسلام بقوله: لا إله إلا الله 
ويشتغل بالله اشتغالا كليا لأنه إذا التفت لما فات فإنه يقطعه عن الله 
ويعوقه عن التوجه إليه والوقوف معه. 

قال فى الحكم العطائية:إلا يعظم عندك ذنب عظمة تصدك عن 
]| عانعن النغالدة المحطورة عنيورحوو العوية يذو عليه أن 
يقضى ما فاته؛مع أن المخالفة قد تمت عند رجوعه ع اللهافكيف 
بصاحب مساوو النفس التي لا نفاذ لها في المستقبل؛فبل يمكنه أن 
يحصر مساويها وتحيلاتها؟ 


تت 15 ّ 


قال بعضهم: النفس مثل الفحمة كلها سواد فبل يمكن غسلها؟ 
كلا]لأنبا لا تصفى إلا بالناره فإذا وضعت فيها تتنور وتضيء من 
دس 
لا يصلح للنفس إذا كانت مدبرة *3 إلا الرجوع من حال إلى حال 

اولئشك يبدل الله سياتهم حسنات. اترك الصنعة آيها المريد 
لصانعبا إن شاء أيدها وإن شاء أهملباء وأشتغل بالله وافن فيه»بدل 
أن تشتغل بنفسك؛لأنك مطلوب بالخروج عن كل الخلق)وهي 
من جملتهم» ومبما اشتغلت بها غفلت عن ربك وإن كان ولا بد 
أن تشتغل بهاء ففتشها فإنها محتوية على أسرار غريبة وما كثرت 
مساويها إلا لتستر أسرار الحق» ومن نعمره ننكسه في الخلق. 

وتخاضل: الأمن: أن المريد متيقن له نخالة اتففالة باللة' أ ترك 
كل فعل صدر منه في السابق محمودا كان أو مذموما ويشتغل 
بالله على وفق ما دله عليه المرشد ولا يرى لنفسه عملا البتة 
حتى إذا تحقق التجاؤه إلى الله فلا جرم بخن امد دونه كه 
النه كعات لمن اللي الل 1ك جز اعد الا ففرية بورق ا 
ومعصيته لا تؤخره ذراعا؛ والله ولي المتقين. 

ثم شرع يتكلم في النبى عن صحبة الأشرار. 
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- 74 عت 


الفصل الثانى 


في نبيه عن صحبة الأشرار 


اليل 5 َخْلِيطِكَ فَحْنَة المُخلطين وليل 
وحمدك أننك: بالتنتؤكنين>» 


قال. بعضهم مع من تكئ» بحاله تكن والمجالسة مجانسة - 
والأطيار على اجناسها تقع؛ والأشياء تشفع بأمثالها. قال المؤلف في 
بعض كلامه: ولا تطيب النفوس إلا بامثالي؛ والقرين بالقرين يقتدي؛ 
ولا بد من الرابطة في المصاحبة ولو من وجبهة؛ قيل لبعض العارفين 
أن العامة يثنون عليك بخير» فبكى وقال: وجدوا فى البعض من 
اوصافهم. تدك وعد 01 السائيلة ١‏ مخاو يمن راع فانبين 
المختلطين. قال بعضهم :كنت سائحا وإذا بغراب وحمام يمشيان 
نتعجبت من ذلك لفقد المجانسة وقلت: إن الأطيار تقع على 
أجناسها وأين المجانسة؟ثم تقدمت إليبما لكي نحقق المسالة فلما 
وقع بصرى عليهما وجدت كل واحد منهما مكسور الجناح»فظبر لي 
أن الرابطة موجودة وهى نفس الكسره ولو لم دكن كلك المقابمة لما 
التاسن كل منينا يماحم فين ”أجل :هذا بعليق لها أن ادلي ونئفة 
المريد أنسه بالمستوحشين فلو لم تسبق له وحقة لفر منهم فرار 
القع هه الأسدد الك ياأخي ومخالطة أقران السوء»فبي أشد بأسا 
من صحبة الشياطين فلا تجالس من لا ينبضك حاله ولا يدلك على 


55 1715 يت 


الله مقاله فإن مخالطة العموم سموم ولو كانوا من الأقارب فإنهم 
لك عقارب»فإن استأنست بمجالستبم فلا محالة تسرقك سيرتهم 
وتاخذلكة من سيف لشفي لآق الطلنم سراق كول قله إن دكن 
على حالبم وإن جالستبهم»فذلك لا يقبل منك#إذ لو كنت منكرا 
عليهم لما دمت على صحبتبم»والقلب لا يُقبل إلا على ما استحسنه 
ولو كنت مستانسا بالحق وباهله لجانبت كل كلام مباين لما انث 
عليه وتشم له رائحة كريبة ثقيل المعنى كسيف الصورة لا تقدر 
أن تسمعه فضلا على أن تستانس به وباهله وتخالطهم وتصاحبهم 
فلو صدقت الله لأنصفت من نفسك ورجعت من غيك وفررت من 
أقراق الوه فرار الذئب من الأسدءخشية على ذاته من البلاك 
واتيع: قار جا ننانك بارك الله فيك الذي كنت تزعم أنه أعز عليك 
من يديل وفك بها امن الله بإنكاره ولبعضهم في هذا المعنى: 
تمسك بحبل الشرع واضرب بسيفه 7 رؤّوس المعاصي واتخذ منه جواشنا 
وبادر إلى إنكار ما كان خارجا 7 عن الحق واحذر أن تكون مداهنا 


2 ا 1 البدّع ثُمِيث القلب» 


من كان فيه أدنى بدعة فاحذن مجالسته لكلا يعود ليك شؤمة 
بعك دخيحين 

قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؛ 

فكل من خالف الكتاب والسنة فبو مبتدع وليحذر المريد 


ب 7 الك 


مجالسة من كان هذا نعته فإن مجالسته تميت القلب من حيث لا 
عور فتاحي" ارين بو قال السست: تنو ابيا تنه وعللنة 
يجب على المريد بل. على المؤمن من حيث هو إذا عز عليه 
إيمانه أن يفر من مجالسة المبتدعة لثلا ينقص من إيمانه. 

قال عليه الصلاة والسلام: جددوا إيانكم بملاقاة الأحبابء 
قيل 1 الإهان يبلى يا رسول الله؟قال: يبلى كم يبلى الثوب. 
وكما أن مجالسة الح :تحدة الإشنان» فكذلك مجالسة المتدعة 
تميته وتكسف نوره؛والملاقاة مساقاة في كل شيء شيء»من نور 
وكامتمويق الى صني على دو الكارين اث امجن مجالسة كل 
من فيه ما يخل بالشرع الشريف أقتداء بسيرة السلف» فقد هاجروا 
الخلق صيانة لقلوبهم وتطبيرا لاسرارهم. قيل أن الخليفة المنصور 
لقى سفيان الثوري فقال له: ما يمنعك أن تأتينا يا أبا عبد الله؟ 
فقال؛ إن الله سيحانة وقالى نيان مك حيك يفول .ولا تركنوا 
إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ودخل عليه يوما وقد أرسل إليه 
فقال له: سل حاجتكه فقال: أو تقضيها؟ قال: نعم. قال حاجتي أن 

سل إلى حتى آتيك ولا تعطيني شيئا حتى أسئلك. وعنه 
رضي الله عنه:أنه كتب لبعض العناف. اقول له اعلم يا أخي أنك 
في ذفات كان أضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذون 
أن يدركوه ومعهم من العلم ما اللبيى معدا مولوة م القوم ها لين 
لناءفكيف ينا حين أدركناه على قلة العلم وقلة الصبر؛ وقلة الأعوان 
على الخير» وفساد من الزمان» فعليك بالخمول فإن هذا زمان 
الخمؤل» وعلنك #العولة ؤكلة محالطة الناين ' فقن كان الغانين: إذا 


ب 717 ع 


التقوا انتفع بعضهم ببعضء فأما اليوم فقد ذهب ذللكه فالعجاة الآن 
في تركهم فيما ترى... 
... وإياك ياأخي والأمراء أن تدنو منهم أو تخالطهم في شيء من 
الأشياء» أو يقال لك اشفع أو تضرع عن مظلوم أو رد مظلمة؛فإن 
ذلك من خديعة إبليسء وإنما اتخذ ذلك القراء سلما للقرب منهم 
واصطيادا: للدنيا يذلك. وكان يثول: هذا ؤمان «عليك. في يخاصة 
نفيك ودع العامة. 

وقيل أن الإمام الغزالي رضي الله عنه جد تحت وسادته 
بعد وفاقة .هذه الابيات: 
كنت عبدا والهوى حاكمي ا فصرت حرا والهفوى خادي 
وصرت بالعزلة مستأنسا خا ممن ثر أنواع بني آدم 
ما في اختلاط الناس خير ولا 7 ذوي الجبل بالأشياء كالعالم 
يالائمي فى تركهم جاهلا * عذري منقوش على خاتمي 

فنظروا فإذا نقشه «وما وجدنا لأكثرهم من عبد.وإن 
وجدنا أكثرمم لفاسقين» وإن كان هذا ياأخي في زمانهم فكيف 
ماتيا 

فينبغي للمريد أن يجانب ما استطاع مجالسة من أخذ من 
الإسلام إنقياد الجوارح الظاهرة فقطء وخصال الإسلام تأبى كل 
وصف مذموم؛ فبو جامع لشرف الدارين متكفل بمصالح العباد, 
فمن اراد ان يحدث فى دين الله ما ليس فيه»فبو متعرض لغضب ‏ 
الم قاحدق ملؤقائه 'أييا" الشريد لفلة تيفوو فونه قليف وأنيغ لذ 
تشعر. قال تعالى: سنستدر جهم من حيث لا يعلمون. 


ع 77 شد 


التقوا انتفع بعضبم ببعض»ء فأما اليوم فقد ذهب ذلكك» فالنجاة الآن 
في كم فيا تيقد 00 
... وإياك يااخي والأمراء أن تدنو منهم أو تخالطهم فى شيء من 
الأشياء» أو يقال لك اشفع أو تضرع عن مظلوم أو رد مظلمة»فإن 
ذلك من خديعة إبليسء وإنما اتخذ ذلك القراء سلما للقرب منهم 
واصطيادا للدنيا بذلك. وكان يقول هذا زمان عليك فيه بخاصة 
نفسك ودع العامة. 

وقيل ان الإمام الغزالي رضي الله عنه وَجِدَتْ تحت وسادته 
نيك _.وفاق .هذه الاسات: 
كنت عبدا وافوى حائمي با فصرت حرا والهوى خادي 
وقرت بالمولحة ستاننت) © مسن قر أتصواع ين ادم 
مافي اختلاط الناس خير ولا ا ذوي الجبل بالأشياء كالعام 
يالائمي فى تركهم جاهلا خا عذري منقوش على خحاتمي 

فنظروا فإذا نقشه «وما وجدنا لأكثرهم من عبد.وإن 
وجدنا اكثرمٌم لفاسقين» وإن كان هذا يااخي في زمانهم فكيف 
ناقتا 

فينبغي للمريد أن يجانب ما استطام مجالسة من أخذ من 
الإسلام إنقياد الجوارح الظاهرة فقطء وخصال الإسلام تأبى كل 
وصف مذموم فبو جامع لشرف الدارين متكفل بمصالح العباده 
فمن أراد أن يحدث فى دين الله ما ليس فيه»فبو متعرض لغضب . 
اله #الحلان ملؤقاته' آرا'المريك لعلا بور قزه خليك رادت ل 
تفسر.. قال..تعالى:. ستستدرجبم. من حيث لا يعلمؤن. 


المبتدع غير أمين في الدين فاحذر صحبته أيها المريد 
الصادق» لثلا يعود وباله عليك» وربما يزيد عليك فى الدين مأ 
ليس منه»فإن المبتدع لا يؤمن عليه فبصحبته دين بدينه فى 
الغالب»ثم جريا على حكم المجاورة تسير بسيرته؛وإذا استحسنتبها 
لا يخلو من وجود اقتدائك به في شيء مقا لاق النفنى تحيولة 
على حب الإقتداء» فمن أراد سلامة دينه فلا يخاطر به ودين 
المؤمن أعز من نفسه فاتبع أخي صراط الإجتماع واترك سبيل 
الإبتداع»وقد فرغت الآمة المحمدية من توضيح السنة النبوية فبي 
واقحة :لمن "اند إلببا سيلا فلم ببق علينا إلا تجزد. الإتباع. 
قال تعالى: اليوم اكملت لم دينم وأقمت عليكم نعم 
ورضيت ليم الإسلام دينا. 


ثم قال رضي الله عنه: 
«اخدّز يفة صحبة النسَاءِ إِثْقَاءَ على قلبك» 


"اننا نم سوا لمكا المطاك :قن ريمدية: اعد يرا" الموية 
الصادق صحبة النساء»ءفإنها للقلب بائسة وسم قاتل وداء عضال. 
قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت لأمتي فتذدة أشد من فتنة 
النساء:.فمن أراد ملامة قلبه فليخذر من مجالسة"الأختبية ومن 
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النظر إليبا»فبي كلها فتنة مشغلة للقلب. قل للمؤمنين يغضوا 
من أبصاره. والقلب إذا أصابه سبم النظر وتوطن في فكره لا 
يسلم فى الغالب» لآن القلب مجبول على ذلكءوالميلان من طبعم 
فلبذا كان الإنسان من حيث هو لا يؤمن عليه لما قيل لو كان 
عرق من المرأة فى المشزقة وعزق. من 'الريجل. في المغريه لحن 
كل واحد منبما إلى صاحبه وما اختلى رجل بامرأة إلا هست 
به وهم حسما 

قال مولانا العربى الدرقاوي رضى الله عنه: إذا رأيتم رجلا 
وأمرأة يطيران فى البواء فافرقوا بينبما فى ذلك الطيران» لأن 
لمرأة كلبا عورة»والرجل كله نظرة؛ولو لم يكن مريض القلب 
قليل الإيمانأى شىء يأخذة«من محالسة السواة تأقضاتك: الدين 
ادر كلا إدما عر واه تعرس لا اعراء للد إلا لعبفارلفين. 

احذر أيها الأخ الصادق من مجالستهن والنظر إليبن ولا تمدن 
عينيك لمن ليس لله واتّق الله فى النساء»وإلا يخاف عليك 
فإنبن حبائل الشيطان وذلك معلوم عند كل إنسان. فمن صدق 
الله فى سره لا يخفى ذلك عليه. 

ف اغلم أن. المنسوب إلق: الله إذا«وقم يضره على تصق 
وتمكن ذلك من قلبه فلا بد من عقوبة من الله تطرا عليه إما في 
بدنه وإما في قلبه فإذا جزاه الحق عز وجل بما يستحق نزع 
حلاوة المعرفة من قلبه وإن لطف به اجرى ذلك على ظاهره كما 
فق يروف عند المتسسين: إلى الله بالضروزة: قال أبنو يعقوت 


النبر جوري رحمهة الله: وامت في الطواف رجلا ذا عين واحدة 


تت 30 تت 


وهو يقول فى طوافه: أعوذ بك منكه فقلت له: ما هذا الدعاء؟ فقال: 
إني مجاور البيت منذ خمسين سنة» ٠‏ فنظرت إلى شخص يوما 
فاستحسنته فإذا بلطمة وقعت على عينى فسالت على خدىءفقلت آه 
تويك أخوى: فإذ ا قافل. يفون الى زاك روفالت وقال :منود يرن اعد 
الله: كنت مع أستاذي أبي بكر رحمه الله فمر حدث فنظرت إليه 
فراني أستاذي وأنا أنظر إليه فقال: يا بني لَتَحِدَيّغيّا ولو بعد حين 
فبقيبة ختر ين برئة وأذا أراعي ذلك الغئ »فنمت ليلة وأنا متفكر فيه 
فأصبحت وقد نسيت القرآن وقائل يقول إِقّ هذا غي تلك النظرة. 

وقال أبو بكر الكتاني رحمه الله: : ريت بعض أصحابنا في المنام 
فقلت له ما فعل الله بك؟ قال عرض علوم سيآتي وقال:فعلت كذا وكذا 
فقلت نعم فقال وفطت كذا وكذا فقلت نعم قال وفطت كذا وكذاء 
فاستحييت أن أقرء فقلت له: ما كان ذلك الذنب فقال مَوَيِي غلام 

حسن الوجه فنظرت الك و ار مه 

أتصبب عرقا لخجلى منه ثم عفا عني بفضله 

وروي عن أبي عبد الله 0 أنه رُدُيَ في 0 0 
الله بك؟ قال: عدولن كل ذفب أقررت به إلا ذنبا واححق| امتحيدت 
أن أذ هه تونق لش ارت دن معطا لخم وجري فقيل نيا كان 
ولك الذقئ# قان عارك" إلى تيعس ميل 

فاحذر أيها المريد بارك الله فيك صحبة من تخشى رؤيتهم على 
قلبكه وقد قيل فى هذا المعنى: 
أيا متق إلإله فاحذر من النسا 7# من النسا لا يسم من جالس النسا 


قال رضي الله عنه: 
ماك 3 َض- صحْبَة الَحْدَاثثْ» 


العحميق دن أحداك على كن مواق تلقو في سنهم سبعين سنة؛ 
00 التد الخ رضي الله عندفقال: الحدث هو المسعقيل للآمر 
ل 0 ا سيعين مت أنا ١‏ نهيهم رصي لل ء عنهم عن مخالطة 
الصبيان الْمُحد والاختلاء بهم فذلك معلوم بالضرورة وهو من باب افاي 
وما 5 المصنف» ذلك من طريق المبالغة 8 ي النبي» وقيل أراد 
بالاحداك 0 فنا بسنو ى الله #ويكون النبي على ع أعم»فيطلب من 
المريد ا جليلة كان او قينا لأن 
صحبة المخلوق لا تزيد من الله إلا بعداء فلا فائدة فى صحبة العبيد. 
فالموّمن إذا أراد أن يصحب فليصحب مولاه فيترك ف دون ذلك 
ويربي قلبه على الحق بدل الخلق» لأن الخلق زائل. 

كان مولاي العربي الدرقاوي رصي الله عنه يقول لحا ده ربوا 
قلوبكم على ربيء؛ فإن العربي زائل وكل 7 خلا الله باطل. قال في 
الحكم العطائية:وما صاحبك؛إلا من صحبك وهو بعيبك عالمع وليس 
ذلك إلا مولاك الكريم سبحانه من إلاه حلي يقبل عبده وهو بعيبه 
عليم) ماضيه ومستقبله» وهل هذا إلا .محض الفضل والكرم؛ أي شيء 

يعمل المريد بصحبة العبيد الذين لو أعطاعو| علي أدنى ما فيه 
ماانتسبوا إليه. فلا تصحب أيها المريد إلا مولاك الذي إذا أطعته 


المواد الغيثية 11 


جزاك» وإذا عصيته أمبلكه وإذا تبت إليه قبلكه وإذا أتيته أتاك» كم 

عصيتة و ا جراعه وهو مماك افر 

لباك عن تقو فوسو د ابيع اماقم له ا عتمتن العدد 

ا زال دربى :ويرحم)؛ ا تي 

عا اليو حا ار وجرا رازو رحو 
م 

«نافخ الكير ان ) لم ب يَحْرِقَكَ بِنَارِهِ أََاكَ بِشْرَ ره» 


هذه حكمة بالغة مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام: مثل 
جليس السوء كثل الحداد إما أحرقك بناره وإلا أذاك برائحته 
هذا مثل المنقطع عن الله المنبمك في أودية المخالفة فمجالسته 
ضرر لا نفع فيه وشر لا خير فيه فإن لم يصبك بناره لشن :هي 
المتعضية أذاك معتووه ودزاففية النفة شار كنك لهام ي الجلوس 
ورضاك بحالهوالتغيير يحصل بالمجاورة وقد وقع الى و ع يه 
أهل المخالفة والبدع» لآن الطبع يسرق الطبع والمجالسة مجانسة 
والعاقل لا يحتاج إلى بيان الغ في مجالسة السفباءء فالضرر بين 
وقد قيل فى هذا المعنى: 
فين جالس العطار طاب بطيبه 72 ومن جالس الحداد نال السوائد 

والمرء على دين خليله فمن جالس قوما لا يلبث أن يقع في 
موقعب» فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه»ولهذا يقال: 
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لاتسألعنالمرء واسأل عن قرينه 7# فكل قرين بال مقارن يقتدي 

فيك كان ذا صقل مقن من تعالينة أمواك العلوسجة قر ان الدشع هن 
الأسدكلما يعود عليه من وبالبم. قيل:إن الذاكر مع الغافلين غافلء 
اللهم إلا إذا علم من نفسه انه على قدم راسخ» وبمجالسته لهم ينتببون 
مما هم عليه وهذا علم لايكون إلا لأهل التمكن في المقام؛لما قيل أن 
العارف إذا تمكن فى المعرفة يجوز له أن. يجالس السفباء لبدايتهم. 

وقد قيل أيضا لا يضحك في وجه الفاسقين إلا العارف بالله 
لمصلحة هنالك أما ليسرقبم عن حالبم ويأخذههم من طبعهم إلى أن 
يصيروا لطاعة لله كما هو مشاهد في سيرة القوم تراهم يتنزلون مع 
العاصي أكثر من أن يتنزلوا مع الطائع. 

وقد اخبرونا عن شيخ مشايخنا مولاي العربي الدرقاوي رضي الله 
000 بعض اليبود قصدوه لزاويته»وطلبوا منه المبيت» فتلقاهم 
بالملاطفة والبشاشة وأنواع الإكرام 0-0 في خدمتهم بيده »وفي 
تعظيمهم ومؤانستبم بمأ يستانسون به من حكايات الإسرائليين 
والتعظيم لأنبيائهم»واستغرق كل الإستغراق في الأدب معهم»حتى أخذ 
قلوبهم ومال بهم إلى صحبة الإسلام فلما جن الليل انفردوا وقال كل 

00 ا أخذ باطني وليس لنا إلا البووف دتما فخرهرا 

ا من الشيخهولما اتى الأستاذ رضي الله عنه تأسف على فراقهم 
ولام الفقراء على تسريحهم,ولما كانوا فى الطريق اجتمعوا ببعض 
الزوار قاصدين مولاي العربي الدرقاوي»فقالوا لبم: من انتم فقالوا 7 
من فقراء الشيخ المذكور» فأخذ اليبود فى تعظيمهم وقالوا للفقراء 
اشكروا الله على ملاقاتكم لمولاي العربي»فلو كان عشرة من مثله في . 


ٍ 854 7 


الوجود لما بقى يبودي ولا نصرانيجٌ على الأرض. فانظر بارك الله 
فيك “'تتؤل:-هؤلام. القاذ» ٠:‏ كينت يحسنون ويتواضعون مع من 
سكن القدلوكلة ذلك تمان المطلحة ولاتتطون) المقطزا وكيوا 
7 وهي هداية الخلق ا 0 مق الوعيد لمطالعتهم على ما 
بدن أيديهم من العذاب الشديد» فمن هذه الحيثية تراهم يضحكون 
ويتلطفون مع من يستحق ألزجر وقد يضحكون ويبشون أيضا في 
وجوه القباء عمق ودية احرف ؛وهي المداراة لقوله عليه الصلاة 
والسلام: داروا سفباء نا رشقل مها دارهم ما دمت في دارهم: 
وله 5ق إننا لنيش في وجدوه قوم وقلوبنا تلعتهم: وكن ل 
يتخذهم عليه الصلاة والسلام للمجالسة ولا للمؤانسة. إياك أيها 
المريد أن تنسى نفسك على ما تقدم وتقول نجالس العوام 
والسفباء لبدايتبم» فليس عليك إلا هداية نفسكءفإنك لن تستطيع 
أن تثبت في مجالسهم على طاعة ربك»فضلا على أن تبديهم:فإن 
طبعبم يغلب عليك لما هم عليه من رسوخ القدم في مقامهم»النار 
محفوئة بالشبوات»فسكانبا لم يطرقم طرق يزلزلب على ما هم 
عليه لأن الشبوة تحميهم » وجنتك محفوفة بالفكاة 6 8 
الطواري؟ تطرأ عليك لت ا هوا أفع عليه هن :عناة ‏ الأرقات 
ولولا حفظ الله لما رسخت» فكيف بك إذا جالستهم فالكل 
يستعان عليك» شيطانك ونفسك وابناء جنسك «شياطين الانس 
والجن يوحي بعضهم الى بعض» فلا تلبث أن تسقط من مقامك 
وتستبدل الدرجات بالدركات» إياك يا أخى أن تتباون فيما 
نصحتك به فإن ذلك مجرب>وقد وقع ما وقع لمن قال سمعت 


ب 85 5-8 


وهو لا يسمع » رروإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
بالله». «فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين». 


ثم قال ا الله عنه: 
0 لم ب يَصْبِرْ على صَحبَة مَوْلِاهُ انتلاة الله 
بِصُحْبّة العبيّده 


أمر لازم عقوبة من الله لعبدهءإذا لم يصبر على صحبته 
والتوجه إليه فيعاقبه بصحبة الخلق بعد صحبة الحق» وبالنظر 
إليبم بعد النظر إليهوالاخذ منه والعطاء إليه»فيعود لما كان عليه 
من الغفلة والقطيعة ورؤية الخلق ويتحمل مشاقبم ويستبدل العز 
بالذل» والعلم بالجبل» وكل ذلك عقوبة له حيث لم يصبر على 
صحبة الوحيد ابتلى بصحبة العبيد؛ الااقضين يا هذا قاو ,ادر 
الحق! فإن لك والله في صحبته خيرا كثيرا فهو نعم المولى ونع 
النصيرء صاحبك وهو بعيبك عال وبضعفك قائم؛ لما في الحكم 
العطائية: ما صاحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عالم وليس ذلك 
إلا مولاك الكري» وهل صحبة العبيد تغنيك عن هذا الصاحب 
ا . 
7 * الكنه شديد الاغارة في العبد 

فحافظ على صحبته وإياك أن تناقض عبده لقلا تكون كقوم 
وس عيت ل يصعرا على الطلماء. الوانعه رقالوا:فينا؛ يتك الالء 
عز وجل عنم فَادْعْ لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من 


55 6ع - 


بقلبا وقثائها وفومبا وعدسبها وبصلبا. الآية. فكذلك من لم 
يصبر على صحبة الحق»واستبدلها بشهود الخلق»فرتبة الخلق لا 
قوق عن العلاس: والإيصل: والقوع بالإضنافة إلى الكئ#قردا املك 
الاسرائليين حيث يستبدلون العز بالذل» فأين مسلك الموحدين 
التامليق فلن فكي النذى ةكم اظلنيه شيعا راقن :على الله ننادته 
حقائق الحضرة الإلبية أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو 
خير ال الآية فالشهوات النفسانية والطباع البشرية مقرونة بالذل 
منوطة بالمسكنة»فبذا جزاء من لم يصبر على صحبة مولاه؛ إياك 
يا أخى والميلان عن صحبته بل اصبر وصابر ورابط حتى يأخذ 
بيدك وينقلك من وجودك ويدخلك لحضرته»فتصير تتنعم بنظرته 
وتتلذذ بمشاهدته»فحينئذ لا تحتاج إلى الصبر فالصبر يكون مع 
تحمل المشاق>وأما عند وجود التنعم يستبدل مكانه شكرا لأنك 
فى نعمة قليلة الوجود أعز من الكبريت الأحمر والمسك الاذفر 
وأهلبا أقل من القليل والله على ما نقوله وكيل. 


هم 
4 


ا ا ا 


55 137 ال 


الفنصل الثالث 


في النبي عن صحبة المبتدعين 


قال رضي الله عنه: 
«أَضَردٌ الأَشيَاءِ صحْبَهُ عالِم غافل أو ضُوفِيّ جَامل 
0 وَاعظ مُدَاهِنِ» 


نعم لم يبق ضرر أعظم على المريدين من صحبة هؤلاء 
الأصناف أجارنا الله من شرهم؛ والعالم الغافل هو المتجمد على 
طاغر الشسرله التشفل جنا وراء ذلاقه وهنا اف اناا مك 
مليدو يل :ان للقن اسار ا" القرد را نعياة فيد ايكون افتن الاشناء 
على من صحبهءلانه يقتدي به من حيث علمه»وربما يبرهن له أن 
الإسلام ما نحن بصدده لا زائد عليه»فيقتدى به صاحبه ويأخذ 
بظاهر الكتاب والسنة ويتغفل حَمّْا كانت عليه بواطن اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصفية الأحوال وحسن المنوال 
وقد يقتدي بمثل هذا أغلب الناس لتصدره في متصب العلم 
والتعليم » فيكون عائقا لمن ضحبه» لغفلته عما وراء المنقول 
والمعقول. قال سلطان العاشقين رضوان الله عليه: 
فثم وراء النقل عم يدق عن كا مدارك غايات العقول السليمة 
تلقيته مني وعني أخذتة ونفسي كانت من عطاني مدق 
وفالم إنقاء 
تنقل إلى حق اليقين تنزها 72 عن النقل والعقل الذي هو قاطع 


ولو يعلم العالم يقينا أن وراء المنقول والمعقول سر مكنون قد 
حازه العلماء بالله لما وقف دون عزه. قلت: 
عم كان مكتوما عن الخلق جملة 7 وسر كان مصونا باللفظ لا يتلى 
عزيز حوى عزيزا حل في قلبه ا ولله العزة والرسول وللولا 

قال عليه الصلاة والسلام: إن من العم كبيئة المكنون لا 
يعلمه إلا العلماء باش فإذا أظبروه انكرته أهل الغْدَّةٍ بالله. 

فتحصل من هذا أن من العلم ما هو مكنون» أي ليس بمتعاط 
بين الخلائقءوإن كان كذلك فلا ينبغي للمريد أن يصحب العالم 
المتجمد على ظاهر الأوراق كما تقدم»وان صحبه فليصحبه ليأخذ 
من عنده أحكام الشرع الا ليقتدي به في الحال أو الطبع. 

قال سلطان العاشقين رضى الله عنه: 
ولا تك من طيّته دروسه د بحيث استقلت عقله واستقرت 

فإذا عمل العالم بعلمه4لا ينبغي له أن يقف عند ما علم »بل 
يطلب الزيادة عملا بقوله عز من قائل: وفوق كل ذي عم عله. 
فالعلم لا ينتبي في الخلق إنما ينتبي في الخالق» ومنتبى العلم 
إلى الله العظيم. 

ام علماؤنا من العلم المكنون والسر المصونء فوالله لا يكون 
العالب عالما إلا إذا صحب القوم وشرب من كاسهمىوإلا فبو بعيد 
عن العلم» وليس له إلا مجرد الإسم. 

قال الأمير عبد القادر الجزائري رضى الله عنه: بعد شرابه من 
كأس القوم رضوان الله عليهم: 20 


م ب مد يي يس سن ام ني ب يمن موه ينهتت 


555 89 حب 


ولو مت الأعلام في الدرس ريحها 7 اللماطاش عنصو ب الصوابفهمفكر 
فيابعدثم عنها ويا بئس مارضوا 7 فصدهم قصد وسيرثم وزر 
هي العم كل العام والمركز الذي * به كل عم كل حين له دور . 
فلا عالم إلا خبير بشربها ”# ولا جاهل إلا جبول به غ 
ا سوى رجل عن نيلها حظة نزر 
ولا خسر في الدنيا ولا هو خاسر 7 سوى واله والكف من كأسها صفر 
ومما يضر المريد صحبة صوفى جاهل» وهذه داهية على 
المريد أكبر من أختبهاء والمراد به شيخ مدعي الطريق وكيفيات 
السير إلى الله)وليس له من معرفة الطريق إلا مجرد القول» فبذا 
منقطع وقاطع عن الله؛وذنبه أعظم من غيره »لقوله عليه الصلاة 
والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة من كان الناس يظنون 
فيه خيرا وهو لا خير فيه أي مدعى الطريق متظاهر بما 
للقوم وليس له إلا مجرد الدعوى فبذا هو الجاهل المراد به في 
قول المصنف: وأما الجاهل بأحكام الشرع فلا يغتر به المريد في 
الغالب»ولا يطلق عليه صوفى أيضا كما أخبر به المصنف»فكان 
تحذيره عائدا على صحبة مدعي الطريق الآخذ من القوم مجرد 
الإنتساب وإتخاذ السبح والعمائم والعصي»فيكون التشبه بهم في 
الظاهر والمبيانة .لبم فى الباطن» ‏ ولبعضهم فى هذا المعنى: 
لبن النصسوق غكازاومنسييتة: +3 384 وله القن رو يا القنك انارق 
وان تروح وتغدو في مقعة * وتحتها موبقات الكبر والسرف 
وتظبر الزهد في الدنيا وأنت على 7 عكوفها كعمكوف الكلب في الجيف 
الفقر سر وعنك النفس تحجبه 7 فارفع حجابك تجلو ظلمة السدف 


ولا غين في الدنيا ولا من رزية 


.اد الغيثية 12 


2 00 ب 


وفارقالجنسروافن النفسفي نفس جو , وغبعناحس واجلبدمعةالأسف 
وقد قلت في مدح طريق القوم واهلها: 
يناجوهة عزت وعن مطلبها لا وياطريقا جلت عن سير البهاتُ 
فأهلبا أهل للفاضائل كلبسا * وليس هم وصف ما سوى المكارم 
وقد قامت الأندال ظنّاً بحبلبم 7 أن طريق القوم بلبس العماتم 
وأن ياتوا زما على أي حالة 7 وقد أنى شرع الله كل المآتم 
لاخير في كثير من نجوامٌ إلا # من أ بالمعروف دون المظالم 
فكل من أقتدى بمثل هؤلاء يكون له عائق في الطريق وضره 
0ه إن ١‏ تضحن ين كانت هه 
ومن علامة هذا المدعي أنة يقول ان الوصول إلى الله بعيد» 
0 وينكر على من يقول بقربه :كأنه لم يسمع قوله 
عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإى قريب الخ ولكن ذلك 
لبعذة.. فكل إناء. .بالذي. فيه ينضب. قلت: 
فإن صادفت الداعي محقا في زعمه 7 مشيرا إلى التحقيق والمقام الأعلى 
فإياك والإهال فاللحص عن قوله 7 وسلهعنالوصول هل يعرف الوصلا 
فإن أشار بالبعد ذاك لبعده *7 وإن أشار بالقرب فاعتبره أهلا 
شا اف كام المصنف رضي الله عنه ما يدل على معرفة 
الشيخ الكامل في الفصول الآتية وأما صحبة الواعظ المداهن قد 
يفقه ببا المريد فى الغالب إن صدق الله فى سره وجهبره»ءوكان ' 
فطنا يفيم من الواعظ كيف يحرف الكلم عن مواضعه ويلفق 
الأقواك بأضدادها: وهذا (الواعظ يعو القن عليه أكتن مهما ينوه 


2 01 ب 


ثم اعلم أن فساد العامة بسبب وجود العلماء المداهنين»حتى 
تجد الواعظ مثل الطباخ يلون في الأطعمة ليعطي كل أحد ما 
يحمل قلبه ويوافق طبعه4ك وكان من حقه أن يكون كالطبيب يلون 
الأدوية جم منتضي الأمراض ولو كان المريض يجزع من 
استعمال الدواء أولا»فانه يعود عليه بالراحة فيستحسنه ويشتاق 
إليه ثانيا؛فهذا مثل القاتل بالحق المحافظ على نفع الخلق »وأما 
الواعظ المداهن لا يسري كلامه فى الخلق لتلبسه بظلمة المعصية 
وف القذافتة +ويكوق كلاق لا بعيعة لس قامنا لز ول فيلقب 
جفاء وأما ما يننفع الناس فيمكث في الأرض. 

وكل كلام يبرز إلا وعليه كسوة القلب الذي برز منه وان الكلام 

اذا خرج من القلب وقع فيه واذا برز من اللسان فبعكسه. وصحبة 
المداهن على كل حال مضرة على المريد لما قيل: لا تصحب من لا 
ينبضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. وقيل : 

فاختر لصحبتك من أطاع * فإن الطباع تسرق الطباع 


ثم قال رضي الله عنة: 
«بفساد العامة قة تطبر 2 الْحْوَرِ وَيفَسَاد الحاصَّة 


تَظْبَرُ الدَّجَاجِلَةُ المَتَقُونَ فِي الدّين» 


قينا العامة «يكون: يوتكود: السخالفة والعضيات#وها "أقبيه ذللكة 
وذلك سبب) في تولية وده ة الجور عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام: 
أتمالم تمالك. وهذا لا يضر الخاصة لأن العامل من حيث هو لا 


يتا 02 تَ 


يتصرف في بواطن المخلصين لما هم فيه من اليقين التام»لقوله 
عز وجل: ولن يحعل الله للكافرين على المؤمنين سبيله أي 
على ما فى بواطنهم»وأما ظواهر الأجسام فنعم لبم سبيل» كما هو 
مشهود فيما مضى وفي الحاضر, لأن الحاكم قد يتصرف في الولي 
بتصريف الحق ومشيئته دم من نبىء قتل معه ربيون كثير 
فيا وهنوا لما أصابهم» وأما | فساد الخاصة وهم المدعون بالإرشاد 
فبفسادهم تظبر الدجاجيل في الدين»وهم أكبر الدجاجيل لأنبم 
يأخذون الخلق من باب الدين فيغتر بهم كل ضعيف «ويحسبون 
أنهم يحسنون صنعا» © أولئك هم الكاذبون»وهؤلاء الآكلون الدنيا 
بالدين يرقعون دنياهم بدينهم فلا دينهم يبقى ولا ما يرقعون, 


امدزيتون بالإصلاح محشوون بالطلاح يدعي ادق الوصول وهو 


تتصحوول “ولحبت؟! 
تسمع لسانا يتلوا ما ليس في قلبه 7 كأنه ذو عم أحاط بما قالا 
مموه عند العوام يدعي كثله لا وهو عند الخواص لايملك اصلا 
ولو لا كشف الإله ينبي عن حاله 7 لكنا من حسن الضن خسبه أهلا 
وقيل فى هذا المعنى: 
أما الخيام فإنها كحيامهم ا وأرى نبساء الحي غير نسائها 
ولبذا قال الإمام الشعراني رضي الله عنه في الأنوار القدسية: 
عدن أن تقتصر على شيخ واحد في هذا الزمان فإنه تحجير 
عليك وقلة نفع لكه وبسبب وجود هؤلاء ينقطع عن المريدين 
.المنوالهويغتلس عليبم الحال ويكثر بينهم القيل والقال ويضيعون 
أهل زمانهم بوجودهمءلا يدرون معنى للطريق ولا منبجا للتحقيقه 


نيه 000 ل 


يأخذون من الطريق مجرد الإسم»ومن المقام مجرد العلم. 

ترى لأحدهم لسانا بلا قلب» وتراهم يتعلمون الحقائق من الاوراق 
ويتملقون فيها بالاشداق» ولم يعلموا ان التصوف كله اخلاق. 

قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: اعلم أن متصوفة أهل هذا 
الزمان إلا من عصمه الله اغتروا بالزي والمنطق والبيئة من 
السماع والرقص والجلوس على السجادات مع إطراق الرأس 
وادخاله في الجيب كالمتفكر وتنفس الصعداء وخفة الصوت في 
الحديث إلى غير ذ لك» فظنوا بذلك انهم منهم»فلم يتعبوأ انفسهم 
فى المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب وتطبير الباطن والظاهر من 
لاثام الخفية والجلية» واذا كان مثل هؤلاء في عصر الغزالي. 
والامام الشعرانى فكيف بعصرنا هذاء فان الامر كما ذكر. اكثر 
المتتسيينق عدا ولوق حكانة المتقدمين ويقولون كان سيدي فلان 
هكذا يفعل والأخر كذا من أهره؛والسلف الصالح كان من نعته؛ولا 
ياخذون من سيرة الصلحاء إلا مجرد الحكاية»فلا جرم بفسادهم 
تظبر الدجاجيل في الطريق ويكثر فيها التفريق ويخفى 
المقصود منها ولن يبقى إلا مجرد الإسم والإجتماع على أي وجه 
كان»فينعدم النتاج وينحرف المزاج»وأي دجال أشد على المريد 
من هؤلاء الذين ضاعت بوجودهم الأيام وتقاضت الأعوام؛فهذا حال 
من فاتته المنة من ربه واشتغل بما لا يعنيه حيث أراد أن يصل 
إلى المقام بمجرد الكلام ولو عمل بما علم لأورثه انر علم ما لم 
يعلم. وفي هذا قلت: 
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ألا يعتنى بما هو بصدده ويروي ما لديه عقلا كان أو نقلا 
وليعمل بما له يرث مالم يعم 7 حديثا عن سيد النبيئين مسلا 

البيا اه والمملميق. افيه «صلات» الداذين» وتحقجلنا من 
الفئتين في الدنيا والدين» ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


ثم قال رضي الله عنه: 


هتن رَأَيَْهُ يدعي مع الله خالا 9 يَكُون عَلَى 
ظاهره شَاهدٌ فَاحْدَّرْْ» 


أي إذا رأيت إنسانا يدعي مع الله حالا لم يكن له شاهد على 
اه اكوم لجل بضييك: دنه نوه لزن <المقدا ب مك ده 
وكيف يدعي أن له حالا مع الله وهو لم يظبر على ظاهره أثره 
وقد قيل:ان الظاهر عنوان الباطن»وما فيك يظبر عليك)ولا ترشح 
الآراني الاجنا سكو ولي تفال له تاحد مق «الففيى لقال و انها 
خذ منه الحال» وقد يتزين الفقير بأقوال القوم واصطلاحاتهم حتى 
إذا قست سيرته ومقاله على طهر حاله ولم تجد له شاهدء» 
يتوه ةلاق المارفين ناه لم كك في ير تنبي عما لهم في 
الناطعوق 

وقد قال تعالى: ويتلوه شاهد منه. فالعارف المتمكن تشيد 
عليه جوارحه بصدقه في عبوديته فبي تنطق وتصدقه بلسان 
الحال»كما تنطق يوم القيامة وتشهد عليه بلسان المقال» يوم 
ايد عليم السدي: :وأيدييم. وأرجلم: هما كانوا .يغطلون. 
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الذارك: كله" عمل دبلا مقال: إلا إذا كان منعضيا التذكيرة أو 
تقول قلب بلا لسان وإن كان ولا بد فقلب ولسان»دليل الشهود 
الوقوف مع الحدودء ودليل رفع الحجاب القيام بالآداب. 

وحاصل الأمر من لم يكن له شاهد على ظاهره موافق لدعوته 
فلا فائدة فى صحبته. قيل فى هذا المعنى: 
أتيت لقاضي المب قلت أحبتي 5 جفوني وقالوا أنت فى الحب مدعي 
وعندي شبود للصبابة والأسا 7# يزكون دعواي إذا جئت أدعي 
سبادي ووجدي واكتأبي ولوعتي 7 وشوقي وسقمي واصفراري وادمعي 

فإن لكل حق حقيقة» ولكل صدق بيانا»ؤمن لم يكن على 
ظاهره شاهد موافق لدعوته في الباطن فهو مغرور يخشى على من 
صحبه»وقد يوجد في الطريق ممن هذه سيرته تراه يتكلم بكلام 
قفط 'منة: السموات » وضتدك النظوفه الكال»وليسن١‏ لد ذفن سيزة 
القوم إلا مجرد القول. الدعوى دعوى الحلاج والفعل فعل الحجاج 
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ‏ 

قال شيخ هذه الطائفة مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه: 
طويقكك :هذه ,طلز كة” الأسوة :وقد رو حق فبيا" الكنارين ٠والقروته‏ 
فالخذر كل الحذر ممن كان موافقا للقوم في المقال»مخالفا لهم 
في الحال» والله يحفظنا وهذه الطائفة من الزيغ والضلال. 


ثم قال رضي الله عنذنة: 
مر بالكلام ف العلم دون الانُصَاف بحقيقته 


فقّد تَرَنْدَقَ وَانْقَطَمَ» 


أي من اكتفى بعلم القوم دون الإتصاف بحقيقته من الأحوال 
السنية فقد تزندق» لآن علمهم رضي الله عنهم يشير من حيث 
ظواهر أُلْقَاضِهِ إلى إسقاط التكليفه فمن عمل بمقتضى ذلك دون 
الإتصاف بحقيقته فقد تزندق» ولبذا قالوا رضي الله عنهم: من 
تحقق ولم يتشرع فقد تزندق» والعمل بحقيقته هو التخلق بأخلاقه 
عليه الصلاة والسلام. ومن لم يتصف بما ذكرنا فليس له إلا مجرد 
الكلامءوالكلام دون المقام حرام»وليس المراد من كلام القوم إلا 
الإتصاف بحقيقته»وحقيقته لا تخفى إلا على مضل وكل مؤمن إلا 
. ويعلم ما للقوم من الأحوال السنية وكل ما يبرز من الحقائق على 
9 إنما هو ينبوع من أحوالهم ورموز تشهد لبهم بصدقهم. 
ولبعضهم رضي الله عنه: 
ألا إن الرموز دليل صدق 72 على المعنى المغيب في الفؤاد 
وكل العارفين لهم رموز ا وألغاز تدق على الأعادي 
وحاصل الأمر» أن علم القوم المأخوذ عن كشف مع الإتصاف 
بحقيقته هى الولاية نفسها »كما أن الكلام دون الإتصاف بحقيقته 
هى الزندقة نفسيياً: 
“قبل لأبي القاسم .الجنيد رضي الله عنه: إن أناسا زعموا أنبم 
وصلوا فسقطت عنم التكاليف» قال رضي الله عنه: وصلوا ولكن 
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إلى سقر» وعليه ان الحقيقة منوطة بالشريعة لاانفكاك لبعضهما عن 
كن لما فيل :أن "الحقيفة عون والشريعة أمرهاء فى كالب الآمز 
خالف العين. وكان"يقول أستاذي سيدي محمد البوزيدي رضى الله عنه: 
الحقيقة جسد والشريعة اعضاؤهاء وهل يليق بالجسد أن يكون بدون 
أعضائه ثم ثلا هذه الآية: قل إن كنق تحبون الله فاتبعوني يحببم 
الله. 

التصوف كله أحوال»ومن أخذ بالأقوال دون الأحوال والأعمال 
فارفضه فإنه دجال. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. 

وهنا دودكيه لانن التصوف كان في رتبة سنية وعن علوه 
قصركة اين ٠‏ المدعية يه 4 لأثة كله عمل إلى أن فان .نول شيا 
فشيئا حتى صار في وقتنا هذا كله أقوالاه تجد الناس في 
اصطلاحاته يداولونه فكان عندهم من جملة النقول» بل جعلوه فنا 
. مستقلا يتدارسونه. ومن العجب ا يحققونه حتى يشك أن 
يذوقونه مع ما يستعملون له من اللباس المناسب لذلكه والتصنع 
المطابق»ومن أجل هذا اختفى المحق فى المبطل حتى كاد الأمر 
يندرس. وللإمام المقدسي رضي الله عنهة 
ذهب الرجال وحال دون مجاهم ا زع من الأوباش والأنذال 
زهوا بامم على اأثارهٌم * ساروا ولكن سيرة البطال 
لبسوا الدلوق مقعا وتقشفوا 7 كتقشف الأبطال والأبدال 
قطعوا طريق السالكين وأظلموا : سبل المهدى يحبالة وضلال 
جمروا ظواهمٌ بأثواب التق © وحشوا بواطنهم من الأدغال 


المواد الغيثية 13 


50 
بالذوق والشوق نالوا عزة الشعرف 
ومذهب القوم أخلاق مطبرة 
صبر وشكر وايثار و#قصصه 
والزهد في كل فان لا بقاء له 
قوم لتصفية الأرواح قد جحلوا 
لا بالتخلق في المعروف تعرفهم 
ما ضرمٌ رث أطمار ولا خلق 
واشقوقّ: إن تولت أمة سلفت 
ينمقون تزاوير الغفرور لنا 
اليس التصوف عكازا و مسبحة 
أو تروح وتغدو في مرقعة 


وتظبر الزهد في الدنيا وأنت على 


لا بالدلوق ولا بالعجب والصلف 
بها تخلقت الأجسام في النطف 
وانفس تقطع الأنفاس باللبف 
كا مضت سنة الأخيار والسلف 
وسلموا عارض الأشباح للتلف 
ولا التكلف في ثيء من الكلف 
كالدر ما ضره عخلولق الصدف 
حتى تخلفت في خلف من الخلف 
بالزور في القول والببتان والحلف 
كلا ولا الفقر رؤيا دلقك الترف. 
وتحتها موبقات الكبر والسرف 
عكوفبها كعكوف الكلب في الجيف 


تحمل .من هذا" أن" سروف كله غيل ولمق:«عليلقه أبيا 
المريد إلا أن تتخلق بأخلاقهم ولا تتكلف أن تحفظ أقوالي؛ لآن 


الله شتاء 
: 


دإيَاكم, وَالمُحَاكَاة قَبْلَ أَخكام الطَّرِيق 
وَتَمَكُن الأَخْوَال» فإِنَبَا قط بكنْ» 


أي إياكم أيها السائرون المتوجبون من الكلام في الطريق 


6 99 تِْ 


والمحاكاة والتفنن في المذاكرة قبل تحقق المقام وتمكن الأحوال» 
فإن ذلك يقطع بكم عن الوصول إلى حقيقته فمن تعلم المذاكرة 
ليكتفي بها دون أن يطلب الوصول» فهو مغرور» وطريق العو 
مبنية على تحقق المقام لا على مجرد كدرل كتوياد 
بعضا من إخواننا جزاهم الله خيرا قبل تمكني في مقام المعرفة 
لوج ناك يجش ازحث أن تكله كل نمال ل” أذكر لله 
تعرف ذلك فإن طريقتنا ليست بالقول. وقد قال لي أستاذنا 
الشيخ سيدي محمد البوزيدي أ كاد في الله سيدي الحاج 
محمد الببري رضي الله عنبما سأله حالة اشتغاله بالإسم الأعظم 
عن مقام الفردانية فقال له: إن الفزدانية تعرفبا حين :تطرأً عليك, 
يدن الحميفة 31 :صنب التي 'السعىء ل ره عت ال 
ما حجب عنه4لئلا يأخذ ذلك علما ويستغني عن الذوق» وينقطع 

عن الزيادة كما هو مشاهد في زمانناءحتى صارت طريق القوم 
تؤخذ من الأوراق. ومن ذلك ما قال بعض الأضدقاءةانة للبيع هن 
كه أن مجيزة في فى الطريق ويطلعه على ما عند القوم من الفنا 
والبقا. فاجابه إننى ساقول الست فلآن أن يحل الك وفتاءو يفتك 
العنا بواليقا فا ستحدة المريد واستبشر بما قال له الشيخ»ولما 
أخترنى يذلك :ظلك لديا 0 الننا بوالنقا نيتو لد أن يكرا 
ا ا 0 
في الطريق بدون أن يطلبوا ما وراء ذلك من التحقيق» قلت في 
حقيم: 


وهل ينفع التشديق بالقولوالثنا 
وهل ينفع المريض ما سوى طبه 
فإن لفقت الأقوال تحكى كقوفم 
فياليت شعري ما الحامل وماالذي 
فيا له من أحمق قد ضاع حمره 
الا يعتني هما هو بصدده 
وليعل بما عم يرث مال يعم 


يكل عن أزلد اح عله 'القون؟ من لاوداقا. كمنر انيع 


ماه 
2 


ماه 
-- 


وهل ينفعالتزويقفي تحصيل العاق 
وهل ينفع الغر يب يء سوى الأهلا 
فبذا مهد الزنبور إينعسل النحلة 
دعاه لهذا الزور به تحملا 
يروم جذب النجوم بيده الشلا 


.ويروى مالديه عقلا كان أو نقلا 


بهذا جا الحديث عنالنبي يتان 
وليجنح عن الكذب لا بحسبه سمهلا 
إلى 


الإنسان وقال له: أريد حج بيت الله الحرام» فقال له:سيقراأ عليك 
فلان المناسك ويجزيك عن زيارتك للبيت» وهل القول ينوب 
عن الفعل ؟ فإياك أيها المريد أن تتكلف للكلام بالمقام قبل أن 
تصل إليه فتنقطع فته امن امزكداف الالقاهلة: 


ثم 3 رضي الله عنةه: 


«اذا رَ 


ْتُمْ الوَجُلَ تَظَبَرْ لَهُ الكَرَامَاتُ وَتَنْحَرِ 


ق لَهُ 


م فلا تلتفتثوا إِلَيّْه وَلكن انْظْرُوا كيف هو 
عِنْدَ امتثال لأَمْرٍ وَالّبِي» 


أي فإذا وجدتموه عل ى قدم صدق فالأمر واضي وإذا وجدتموه 
بخلاف ذلك فرئبته فى بي الشرع معلومة لآن الكرامة لا تكون كرامة 
إلا إذا كانت عن استقامة وإلا فبي استدراج لقوله عليه الصلاة 
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والسلام: إذا رأيت الله يعطي العباد مايشاؤون وهم مصرون 
على المعاصي فاعلم ان ذلك استدراج منه لهم ؛ ثم تلا (فلما 
نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء) الخ الآية. 

قال سيدي أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه: إنما هما 
كرامتان جامعتان محيطتان: كرامة الإيمان بمزيد الإيقان وششهود 
العيان» وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة »ومجانبة الدعاوي 
والمخادعة فمن اعطيبما ثم جعل يشتاق إلى غيرهما فهو عبد 
فين كذاشّه ليتن :لهدحطا: فى الل والعمل بالضواب» كين اكع 
بشبود الملك على نعت الرضا فجعل يشتاق إلى سياسة الدواب 
فخلم :الها توك كزاية لا .رضحي الرفسا عن الوك أنه 
فصاحبها مستدزج مغرور ناقص» أو هالك مثبور. 

ثم اعلم أن الكرامة هي معقولة في طريق القوم “ومما يجب 
الإيمان بهاءإلا أن الولاية لا تتوقف عليها إنما تتوقف على الكشف 
الإلبي المتعلق بذات الله وصفاته مع القيام بما يجب على العبد 
والوقوف على حدود الفرع. 

وأما الكرامة فشىء زائد نعمة من الله على عبده خلقها ونسبها 
إليهيظهرها الله متى شاء على الولي وليس للعبد كسب فيها ولا 
اختيان وفي الغالب يفقدها من طلبهاء ويجدها من زهد فيها. 

قال تناضي ربما فقدها أهل النباية في نهايتهم» ووجدها أهل 
البداية في بدايتهم» وفائدتها إما أن تعود على من ظبرت عليه 
وإما على غيره فإن عادت على من ظبرت عليه فإنها تفيده 
اليقين على ما هو عليه والعارف المتمكن لا يحتاج لذلك لما هو 
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لليدمن نزينوع القم والعق سين الال لا بحا إن مق 
رسي اوقد بذكت الكراية اغند: سيل .فق اقند “الله رضي الله عنه 
فقالو توما لاا هونا الكزان 8 1 دهن اوه شقن أرق وللكن 
اك الكراقات أن فول كلقا تثمونا وى أخلزق. قميكة يكن 
محمود » ومنتبى القاكدة أن الكرامة إذا صدرت من المريد عن" 
استقامة فبي له وإن صدرت عن عدم استقامة فبي عليه ؛ ولا 
ينبغى له أن يغتر بذلك»فقد صدر من السحرة ما تعجز عنه 
خوك 

قيل لأبي يزيد البسطامي رضي الله عنه:ان فلانا يمشي على 
الماء» فقال: الحيتان في الماء والطير في البواء أعجب من ذلك. 

وقان سقف ب للد بىة لننا لشاف من تطوي قاد رف نما 
الشأن مق تطوق غنة أوضاف نفسة)فإذ! هو عند زبه قلت؟ فمن 
كرامة الله على عبده أن يدخله لحضرته وأن يوفقه لطاعته فبدذلك 
فليفرحوا هو خير مما يجمعون. 


ثم قال رضي الله عنه: 
«الدّعوَى من رَعونّة النّفس وَالمُدَ عي مُنَازِعَ 
للزيوبيّة» 


الدعوى من حيث هي من رعونة النفس ومن بقيتها. فالإنسان 
فى ذلك منازع للربوبية ومضاد لها من دعوآه الو جود لنفسه 
:وذلك من أعظم الذنوب عند القوم وهو عين المنازعة المخبر بها 
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عليه من رسوخ القدم والحق المبين»فالجبل لا يحتاج إلى من 
برسيه»وقد ذ كرت الكرامة عند سبل بن. عبد الله رضي الله عنه 
فقال: وما الايات وما الكرامات ؟ ؟ وهي شيء ينقضي لوقته ولكن 
أكبر الكرامات 8 تبدل خلقا مذموما فح أخلؤق نفسك بخلق 
محمود » ومنتبى الفائدة أن الكرامة إذا صدرت من المريد عن" 
استقامة فبي له وإن صدرت عن عدم استقامة فبي عليه ولا 
ينبغي له أن يغتر بذلك»فقد صدر من السحرة ما تعجز عنه 
العقول. 

قبل لأبي يزيد البسطامي رضي الله عنه:ان فلانا يمشي على 
الماء» فقال: الحيتان في الماء والطير في البواء أعحت 007 

وقال سيدي أبو العباس: ليس الشأن من تطوى له الأرض؛إنما 
الشأن 1 تطوى غنة أوضاف نفسه4فإذا| هو عند ربه قلت: فمن 
كرامة الله على عبده أن يدخله لحضرته وأن يوفقه لطاعته فبذلك 
فليفرحوا هو خير مما يجمعون. 


الخو من رَعونّة النفْس وَالمُدذَّ عي مُنَازْعَ 
للربُوبِيّة» 


الدعوى من حيث هي من رعونة النفس ومن بقيتها. فالإنسان 
فى ذلك منازع للربوبية ومضاد لها من دعواه الوجود لنفسه 
وذلك من أعظم الذنوب عند القوم وهو عين المنازعة المخبر بها 
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قيل : أن ربيعة العدوية رحمة الله عليها تلاقت مع بعض 
الالح تقر احا عق كاله فقان: لبان إقدما لك ملك الخلاتعيودوانة 
لم يذنب منذ خلقه الله فقالت له: ويحك ياولدي وجودك ذنب لا . 
اف 20 قدي نوو ل في هذا المنتى: 


- 


إذا قال ما أذنبت قالت محيبة ا وجودك ذنب لا يقاس به ذنب 


وهذا الذنب لا يطلع عليه إلا العارفون بالله وقد وجدوا عقوبته 
اعظم العقوبات» فمن عقوبة صاحبه أنه مطرود من الحضرة الإلبية 
فما دام فرتكيا 'ليذا الدنت فبي محرمة عليه إلا إذا خرج من 
وجوده ا منه وعزم أن لا يعود إليه ) ومن لم ضح نفس4ه 
بالخروج عنه طمس عليه وبقي متازعا للربوبية إلى أبد الأبد 
لأنه حاز ملك الغير ظلما وجورا. هل أقَ على الإنسان حين 
من الدهى لم يكن شيئًا مذكورا. 

زل يا أخي عن وجودك؛ واخرج عن شبودك؛واترك الكل لله 
وكن معه كان لم تكن. قال أستاذنا سيدي محمد البوزيدي رضي 
الله عنه: 
زل منك عنك لتبق ببقاه “ا إذا تحييد نفسك ما تجد إلا الله 

قل" أن موسق اعلية الصلاة والسلام: سال الحق في مناجاته 
بقوله: كيف الوصول إليك؟فقيل له:دع نفسك وتعال. فلو 
ألقيت الانقياد يا أخى إليه وسلمت وجودك لوجوده وكنت معه 
بلا أنت لنفخ فيك من روحه وخلفك في خلقه»وصار أمرك بأمره 
ونبيك بنبيه بل كلك منه وإليه ليس لك نسبة معه فى الوجود» 
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متى وجدت ومن أي. الم أحيت حتى نازعته في الوجودكلا علم 
لك ولا خبر أتاك: إنما وجدت نفسك كما وجدت أاعمالك فى 
هذا العالم» وإذا باللسان ناطق والعين باصرة واليد باطشة والرجل 
.ماشية وهكذا بقية الصفات والجوارح ؛حتى الآن لم تدر من 
الحجرك لشف :ذلك 6 نما آنث إذا هبسه» يحركة تحدها بمقرودة 
باهتمامك» فبل لك خبر بذلك»أم لك قوة عليه؟ ومن هو المحرك 
والمتحرك؟ فلو انصفت من نفسك ورجعت عن غيك لقلت وأنه 
هو أضحك وأبى وأنه هو أمات وأحياء ما أغفلك عن آياتالله 
بأجمعباء فلو اتتببت لما أنت عليه لانزعجت وطشت وحقك أن 
تنزعج»وفي أنزعاجك من القربات مالا يوجد في عمل الثقلين 
لقول التصيفت فنها سيأتي» فانزعاج القلب لروعة الانتباه ارجح 
من أعمال الثقلين» انزعاج القلوب من سجن الغفلات وتشوفها إلى 
فضاء الانتباه ارجح عند الله من عمل الثقلين» لأن قدر الهمة على 
قوق لما رق كات" هينه اماع هذا الفلي ياشو الدهول 
إليه فكان انزعاج القلب مما هو عليه من شهود الأكوان وضيق 
المكان يغنيه فى العمل لصلاحيته واستحقاقه التقدم لحضرة الله 
بسبب تشوفه لذلك. 

هن احب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن تقرب منه شيرا 
تقرب إليه دراعاء ومن أتاه يشي أتاه هرولة. فكان ذلك 
الإنزعاج سببا في قربه لأنه من عمل القلوب فكان. ارجح من 
عمل الثقلين. وقيل في هذا المعنى: 
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يا مبجتي ذوبي إليه صبابة © وياخاطري عرج إليه لا تركنا 
الدنيا سجن المؤمن» ومن لم ينزعج من السجن فبو إما ميت 
بالمزابل. 


لم قال رضى الله عنة: 
«المُدّعى مَنْ أَشَارَ إلى نَفسه» 


المشير إلى نفسه منقطع عن ربه مدع بما ليس فيهءإذ لور 
كان عارفا يالله لكانت ت إشارته له في كل وقت وحال»لما هو فيه 

التعظيم والإجلال. قال في الحكم العطافة: المؤمن ‏ يشغله 
ا اس ف . يكون لنفسه شاكرا وتشغله جقوق 
الله عن أن يكون لحظوظه ذاكراء فمن تحقق بعظمة الألوهية لم 
بجد لنفسه بقية. وقد قلت فى هذا المعنى: 
أشرت إلى نفسي وجدت بدها * فقلت من المشار ومن ذا يشير 
فبل الحق كان يشير لنفسه »ا فأغمني متا والحال خبير 


دتما كريرا الؤضول بكوك الإفْتدَاءٍ بالدّليل 
وَسُلُوكيمْ إلى البَوَى» 


أي بسبب ترك اقتدائهم بالواصلين وعدم صحبتيم للعارفين 


المواد الغيثية 14 


حت 106 ب 


خرموا الوصول حيث لم يآتوا البيوت من أبوابها وسلكوا على 
اقوية أننسي عولنا "فى “ذلك 
فها حرموا الوصول إلا لعلة * تركبم اصول السير ميلهم للبوى 
فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم كا وجدوا في سيرم لله بلا بلوى 
فبو أقرب إلهم مسن أنفسهم ا واحد بلا ثيء دونه ولا سوى 
ما من مؤمن إلا ويريد الوصول إلى الله لكن كما يريد هو 
وفك كنا برع شاد هزه عليات ا السك ودعي عادة عن 
الطريق قامس الإقازة: ذوى: ‏ الححيق: 
فقمت مقانا حط قدركدونه * على قدم عن حظها ما تخطت 
ورمتَ مراما دونه م تطاولت * بأعناقها قوم إليه لدت 
تيت بيوتا لوتئل من ظبورها 3 وأبوابها عن قرع مثلك سدت 
وبين يدي نجواك قدمت زخرفا ا تروم بهعزا ماميةعزرت 
وجئت بوجه ابيض غير مسقط + لجاهك في داريك خاطب صفوقٍ 
ولو كنت بيمننقطة الباء خفضة * رفعت إلى ما ل تنله بحيلة 
فلو سلكوا السبيل وطلبوا الدليل لقوله عليه الصلاة والسلام: 
1 الرفيق قبل الطريق» لوجدوا الحق أقرب ممن ينبض 
عبد اكدوا ب العنب واتقدها جأمواقين تأهلي الله على غلم 
5 لقي نوما كل كنل تين الى اق سيةا إلى خيزاة 
كتف بما هو عليه من القطيعة والحرمانوتجده و ال قبن 
أنه همق أل الجقامات والعرفات وما عدر لاض دحم تددو 
اليف لك بوالمتلشية” لما؟ فيد ملا الذاري ” أمين. 
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الفصل الرايع 
في تعريف شيخ التربية وبعض اوصاف المريد 


«من ل يَأحَدَ الآدَبّ من المتأدّبِينَ أَفْسَدَ .مَنْ 
يَتْبَعهُ» 


ذكر أن المريد لا بد له من.شيخ في الطريقة يسيره ويعلمه 
كيفية الإقبال على الله والإدبار عما سواه ويطلعه على رعونة نفسه 
وعمائها»ومن لم يكن له في الطريق دليل يخشى عليه التعطيل. 
قال أبو عا ي الثقفى رضي الله عنه: لو أن رجلا جمع العلوم كلها 
1 ال ب 
اولان م أو مويب ناصح ومن لم يأخذ أذية عن امى أله" اؤقاف وردد 
عيوب نقسنة :ورعونة أعماله لا يجوز الإقتداء به فى تصحيح 
المعاملة أي ومن اكتفى في الطريق بعة بعقله ورأيه ورعم أنه يحصل 
على شيء بدون مرشد فيكون هالكا في نفسه مضرأ بغيره اوهو 
قوله؛ أفسد من يتبعم ومن لم يكن له شيخ في الطريق فهو لقيط 
وقد اكت الدا الها اعكامية كدق انقسه ول ور هوا بيني 
عرق يعتمدون على النادر الذي هو كالمعدوم 8 الحكم 
ويقول أحدهم نما كان سلوكي على يدي الخضر عليه السلام 
ويقول الآخر:ريما كان سلوكي 7 يدي رسول الله و انه 
يرقيني؛ ولم يعلم بأن رسول الله وك أمره باتخاذ الوسيلة وكل 
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ذلك أصابهم مما هم عليه من الكبر الذي قطعبم عن الله وعن 
المتعييية اليه الذين فرغوا من 5 ادن على أيدي مشايخ 
عالمين بأحكام. المريدين» وما شأن هذا المدعي حتى يشتغل 
ول الله ؤي جل قدره بتربيته وهو يعلم أن سنة الله فى خلقه 
جرت بالوسائط وحذفها اختلال» ولولا الواسطة لذهب كما قيل 
الموسوطء وإذا كان الآمر كذلك على مزاعمبم؛ والحقيقة بخلاف 
ذلك فلم انتصت الصحابة لبعضها بعضا في تلقين الذكر؟وذلك 
معلوم بالضرورة من سنتهم وسنة التابعين من بعدهم خلفا 6 
سلف. وسلسلة الطريق تشهد بذلك. وما منع المدعين عن أخذ 
الأدب من أصله إلا دعواهم التى لا توبة بعدهاء لما قيل: ان باب 
العوبة امنعوم. إلا “على المدعى فإنها سدت في وجبه لأنه لا 
يرضى بترك دعواه وتسليم وم ا كين أن الأدب ألمذ كور 
ح اخول الصف عور محر اتفاصي ,لير لون قي باقر عيبل بهو 
كناية عن أدب السرائر أي أدب العالم مع ربه حالة ظهور الحق 
غليه ولم بدن هذا الآدن إلا مق |نغن الله بيده وليه 5-6 
من أصله>لآن أدب المردك مع الله هو محوه من لوحة الوجود مع 
وقوفه مع الحدود» وهذا الأدب لا يؤخذ من الأوراق» بل هو موقوف 
على 'الأذواقه وله ناد ضيروفة عند أهلباء«وله.سيفة فيل عليه قال 
تال واو السموكدهن براي وقلنة وى ظاين 15 سين 
إلى الله أن يراجع نفسه هل له نصيب من ذلك العلم أم لاه فإن 
كان له شيء منه فليحافظ عليه وإن لم يكن له فلا يغر نفس»لآن 
اليوم ليس هو غدا» حيث تحق الحقائق ويظبر كل كاذب 


اول "5 


وصادقء يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر الخ الأية 
فأين الدعوى؟ فإنها تكون على صاحبها يومئذ بلوى» ومن 
المواعظ ما كتبه بعض العارفين إلى عمر بن عبد العزيز رضي 
اله عنه قال: ْ 

| اما تيك تخيفية عزيا حتو فلن بو ادق سنا ل راك لد ويه ينذا 
في يديك لما بين يديكه فعند الموت يأتيك الخبر اليقين. وقال 
له أيضا إن: الهول. العظيم والأمون: المفظعات أماملقه ولا.بد لك من 
مشاهدة ذلك إما بالنجاة وإما بالعطب. واعلم أن من حاسب نفسه 
ربج ومن غفل عنها خسرء ومن نظر في العواقب نجاء ومن 
أطاع هواه ضل» ومن حلم غنم» ومن خاف أمن» ومن آمن اعتبر) 
ومن اعتبر أبصر, ومن أبصر فهم» ومن فهم علم؛ فإذا زللت فارجع؛ 
وإذا ندمت فالع» وإذا جبلت فاسأل» وإذا غضبت فامسكم 
ففنيناة وينم الموعطلة احى. واحدن ويا “ادك معدو كانه الحاقد 
بصيرءوإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكقق بنا 
حاسبين. 


شاه مكمه #580 أي فياه 6. آه السويرء ه 
«من ظبر له نقص في شيْخه لم ينتفع به» 
فيد قا لامع فى تنيع معيو ايتاك ادن يا 


لما سيأتي في قول المصنف: الشيخ من شهدت له ذاتك بالتقديم 
وسرك بالتعظيم؛ ومن لم يشهد لشيخه بالتقديم؛ ولم يبالغ في 
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التعظيم حتى يراه أنه دليل الله ولا مدخل على الله إلا من بابه 
وأنه عليم بكل ما يصلح المريد» فلا ينتفع به لقول أبن عربي 
الحاتمى رضى الله عنه فى فتوحاته: 
ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله * فم بها أدبا لله بالل 
الأدلاء والقربى تؤؤيدهم * على الدلالة تأييدا على الله 
الوارشون هم للرسل أبجمهم *: نيا حديتم إلا عن الله 
كالأنبياء ترام في محاربهم © ا سوى الله 
ولا ينبغي للمريد أن لا ينظر إلا في محاسن أستاذم ولا 
يعترض عليه بشيء لثلا يحرم نفعه وما لين اقول الجيلى رضي 
الله عنه في عينيته: 
وإن ساعد المقدور أو ساقك القضا ا إلى شيخ حق في الحقيقة بارع 
فم في رضاه واتبع لمراده © ودع كل ما من قبل كنت تصانع 
وكن عنده كلميت عند مغسل ا يقلبه ما شاء وهو مطاوع 
ولا تعترض فيا جبلت من أمره ‏ عليه فإن الإعتراض تنازع 
وسم له فيا تراه وإن يكن ا على غير مشروع فتم تحادع 
فف قصة الحضر الكريم كفاية * بقتل غلم والكلع يدافع 
فلما أضاء الصبح عن ليل سيره © وسل حساما للمحاجج قاطع 
أقام له العنر الكلم وإنه ا كذلك عم القوم فيه بدائع 
وإن لم يقدر المريد أن يسلم لشيخه في جميع سيرته فالأولى 
به أن يعتزله لما قيل:ان الإمام الجنيد رضي الله عنه قال لبعض 
تلامذته حين سأله عن مسألة وأجابه عنباء فعارضه وإن لم تؤمنوا 
لي فاعتزلون حتى قيل:من قال لشيخه لماذا لم يفلح أبداء وهذا 


ع٠‎ 11 


إن كان على وجه التعنت والإعتراض وأما إن كان مستفبما ليزداد 
بذلك اطمئنانا فله أن يسأله وقد سأل موسى ربه: رب ارفي انظر 
إليك. ْ 

وحاصل الأمر أن الشيخ من سرت فيك إشارته واثرت فيك 
عبارته الشيخ من أخذ بظاهرك وباطنك حتى لم يبق لك معه إلا 
مجرد الإسم إذا نيض بك نبضت له وإذا زج بك زجيت معه 
يقول لك تقدم فلا تتأخرء يرميك في لبيب الجمر فلا تتخير 
بدون ما يؤثر فيك شىء مما أمرك به لقول بعض المحبين: 
ولو كان مير ضى بدي موطئا * لوضعته أرضا ومْ استنكف 

ترى كل أعماله وأقواله أطيب من الشهده» فبذا هو الذي تنتفع 
به وإلا فلا. وإذا حصل للمريد نقص فى شيخه فعليه بمداواة 
ذلك المرض بالر جوع والانكسان وإن يعلم الشيخ بذلكه ويتذلل 
ويقول كمد قال: : 
جئت مستخفيا وقد عرفو * ها أنا تائب فبل يقبلونٍ 
أنا بالبابٌ واقف مدة دهري * كما رمت وصلهيم ابعدوني 
أبعدوني وقربوا الغير دوفي * ولهذااموت من غير حين 
م أكن للوصال أهلا ولكن ** انم .في الوصال اطمعتمونيٍ 
كنت إن جئت قيل أهلا ومبلا 2 وأنا اليوم يغلق الباب دوني 
فاجبروا كسر مذنب قد أتاتم * يرتجى عفوع بكم فارحموني 
في بحار امهوى غرقت بوجدى ا طال شوق هم وقد تركوني 
أها النفى ساعدي ونوحي « ويح قلبي احبتي حجروني 


112.2 م 


فمن جاء بشروط ما وجب عليه فلا جرم يكون مقبولاء 
وباعك الشية جيه وكين كدر إن كان القع بظنيا اهره 
ووجد المريد الراحة مما أصابه وإلا ينتقل بسلامة لانعدام الفائدة 
وانقطاع المدد»فبو لا يزداد بصحبة ذلك الشيخ إلا بعدا. نسأل الله 
السلامة» والمريد أعلم بنفسه من غيره؛ وهذا إن كان الشيخ ممن 
ظبرت على يديه بدائع أنواع الفتوحات ونتائج المعارف في 
المريدين» وأما إذا كان لا يدري من الطريقة إلا أسمها ومن 
الحقيقة إلا ذكرهاء فبذا مفارقته لا تختاج للتأني» بل تجب على 
الفور إن كان المريد ممن يطلب الزيادة محتاجا للوصول. 

وما" حبق تقول الشريقين: برضن اللله ”عله قن راقيعة: 
وللشيخ آيات إذا م تكن له * نما هو إلا في ليالٍ امهوى يسري 
إذا لي يكن عم لديه بظاهره ا ولا باطن فاضرب به لجج البحر 
وإن كان إلا أنه غير جامع ** لوصفهما جمعا على أكمل الأ 
فأقرب أحوال العليل إلى الرَّدَى © إذا لم يكن منها الطبيب على خبر 
ومن لم يكن الا الوجود أقامه : واظبره منشور ألوية النصر 
فأقبل أرباب الادارة نحوه © بصدق يخلى افش في جلد الصخر 
وآياته أن لا يميل إلى هوى © فدنياه في طي وأخراه في نشر 
وإن كان ذا جمع لأكل طعامه ا مريدا فلا يصحبه يوما من الدهص 

فخدمة المشايخ ليست هي مجرد التعبد ذفقطابل العبودية لله 
جميعا إنما خدمتهم هي معللة بشيء زائد»وهو توضيح السبيل 
والطريق الموصة لله عز وجل»حتى يقول الشيخ للمريد: ها أنت 
وربكه» فلهذا وجبت صحبتهم وتعينت خدمتهم والتذلل على 


بت +1135 د 


اعتابهم» ولو لم يكن كذلك فما فائدة الخدمة فإن كانت لمجرد 
التبرك» فقد دونت دواوين وصَنْمَتُ تصانيف فى افعال البره ونوافل 
الخيرا ات» فللمريد أن يأخذها من أي كتاب شاء» ولكن هذا لمن 
يريد الزيادة وأما عوام المسلمين فخدمتهم لمشايخ التبرك لا تخل 
برتبتهم إن كانت فيها زيادة»وتبينت نتيجتها من تعليم ما يجب 
علبيم يلق كا الدين وحمين لماي حي الما وي لاا كنا 
هو مشاهد في زمانناء حيث أن المريد قبل انتسابه إلى الطريق 
يكون محبا لكل المنتسبين» حتى إذا انتسب إلى طائفة نقصت 
فى عينه بقية الطوائف 0 عدم الإنتساب لبذا 500006 


- 


الإنتساب لخروجه عن حد قوله: إنما المؤمنون إخوة. 


د قال رضى الله عنه: 


أ 


«الشَيْح مَنْ شَبدَث لَهُ ذَائْكَ بِالتَّقدجم وَسِرُكَ بالتغظيم» 


أي الشيخ الذي تنتفع به أيها المريدءهو من شهدت له ذاتك 
بالتقديم في كل شيء»وسرك بالتعظيم حتى يكون عندك أعظم 
من كل عظيم وإذا لم تتمحض لك هذه النظرة فيه ففي الغالب 
يتعذر عليك ما يصل إليك من استمداده. قال الشريشي رضي الله 
عنة: 
ولا تقدمن قبل اعتقادك أنه > مبيكولا 3 منهفي العصر 
فنإت »رقيبي الألنتقات لقيرة: 3 يقول النحيوتب السزابة :لا كشن 
ولا تعترض يوما عليه فإنه “ا كفيل بتشتيت المريد على محر 
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ومن يعترض والعم عنه بمعزل © يرى النقص في عين الكبال وم يدر 
ومن لم يوافق شيخه في اعتقاده © يظل من الإنكار في هيب حمر 
فذو العقل لا يرضى سواهوإننأى ا عن الحق نأي اللي لعن واضحالفجر 
ولا تعرفن في حضرة الشيخ غيره * ولا تملآن عينا من النظر الشزر 

ومن ظبر له أدنى نقص في شيخه لم ينتفع بهءلآن الشيخ 
سفير من الله للمريد»وهو بأب الله لا مدخل للمريد على الله إلا 
تق نانف تحافظ: أنيا 'النريد. الضادق' هلى. أدبة وتعظييههلآن قن 
تعظيمك له تعظيما للحق عز وجل لقوله 6: يحلوا المشايخ 
لأن في .تبجيلهم تعظع جلال الله. قال ابن عطء الله في 
لطائف المنن: إنما يكون الإقتداء بولي دلّك الله عليه واظلفك 
على ما أودعه من الخصوصية لديه فطوى عنك شهود بشريته فى 
وتدزة وديف تالقية اليه الإنقاد شلك بنك سيل الرقياد 
ليعرفك برعونات نفسك في كمائنها ودقائقهاء ويدلك على الجمع 
على الله ويعلمك الفرار عما سوى الله ويسايرك في طريقك 
حتى تصل إلى الله ويوقفك على إساءة نفس لهويعرفك . 
بإحسان الله إليك» والإقبال عليه والقيام بالشكر إليه والدوام على 
ممر الساعات بين يديه قال فإن قلت: فأين هو من هذا وصفة لقد 
دللتنى على أغرب من عنقاء مغرب؟ فاعلم أنه لا يعوزك وجدان 
الدالين وإنما يعوزك وجدان الصدق في طلبي» جد صدقا تجد 
مرشدأء وتحد ذلك في أيتين من كتاب الله. قال الله سبحانه: و إذا 
سألك عبادي عنىي فإبي قريب . (أمن يحب المضطر إذا دعاه) 
وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا هم. فلو أضطررت إلى 
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من يوصلك إلى الله اضطرار الام لولدها إذا فقدته لوجدت الحق 
منك قريباء ولك مجيباء ولوجدت الوصول غير متعذر عليك 
ولتوجه الحق لك بتيسير ذلك عليك. 

ثم اعلم أن أدب المريد مع الشيث» والشيخ مع المريد كثير؛ 
وقد صنفت فيه تصانيف» ومن ذلك ما قاله ابو القاسم القتشيري 
رضى الله عنه: فشرط المريد أن لا يتنفس ننفسا إلا بأذن شيخه 
ومن خالف شيخه في نفسء سرا أو جهراء فسوف يرى عنه غير 
ما يحبه سريعا. 

وقلل انو العداشرة لك اك كسفن ال عدان لراك لذ فلكي 
للشيخ طاعة كان أو معصية على أي نوع برز لكه ولو اختلف 
غليك الف هرة اف الساعة واقتلية: اليه الت ساعة فى الخاطار 
ليطمك الدواء. الذي ترعجه به أو يحمل. عنك ببمته. قال ولقد 
رانك تلميذا من محا شيخنا الإمام تاج العارفين أبِي محمد 
غيل الع دن يق أب بكر القرشي المبدوي رحمه الله تعالى؛ 
وكنت جالسا عنم نول علطتي رقي يدوه واوا لقي 
سيد .إني وجدت هذه الباقِلاً فما أصنع ببا؟ فقال له: اتركبا 

حتى تفطر عليبا. فقلت: يا سيدي حتى الباقلة يعلم بها؟ قال: يا 
ولدي لو خالفني في لحظة من خطراته لم يقلح أبدا. وللفريد 
أو وأخلاق أعز من. أن توجد فى عامة الخلق يكرمه الله بها 
لوطي القبام ادي لحيل هر يمن كن بميطة ود 
أكان المصفيه د آخر الندل ٠‏ لسسن. أرضاقة 


- 116 


'ثم قال رضي الله عنه: 
«الشَّيِعُ مَنْ هِذّبَكَ بأَخْلاقِهِ وَأَدَبَكَ بِإِطْرَاقه 
وأثاد بَاطِنَّكَ بإِشْرَاقهه 


عد يبين رضي الله عنه في امات الشيخ المعتمد عليه فى 
طريق القوم؛ 0 د من سسِمْتَِهِ وحسن سيرتهف أن د لفون 
وق حال الى بغال» شريقهة بموون "أن تيدكلك يتقان نا الخال 
رق "لحان حقيووين ” اسروك ١‏ قاقد كات زوق مييق 
أفوناكه ين لكيه روي محتط وجاك كر الد عابي كد لتم 
كا لق أثاره “فلا ين مق أحواله شري فى لاسةته فلبذا قال 
الشيخ الذي تظبر عليك فائدته أيها المريد: هو من هذبك 
بأخاحفة لا رطا لمرو ادنك ناطز هادان تواتك قاقد أ أخحذك 
جالع ار ري ليلكا دز رد بوك كته ريون ةبحق 
كنت نسخة منه ما فيه يظبر عليك. دخل بعض الصوفية على 
الكنيد وتجيلة الله عليه فوجن: امتحامة فق غانة الأدت تعمان "له 
أدبت تلامذتك يا جنيد. قال: والله ما أدبتيم» ولكن .ها في 
مواطليي اقل وال ملاو عره دو كانه تون معضي 111 كأقية 
السلحفة تربي أولادها بالنظرة فكيف بالشيخ الكامل لا يربي 
أبناءه بالنظرة. بل ذلك من لوازمه. وفي هذا قال أبوالعباسالمرسي 
رضي الله عنه: ما بيني وبين مريدي إلا نظرة واحدة فإذا نظرته ١‏ 
قد أغنيته وكان أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول: مالي 
وفع" الأسدي الله النن.كنهينا وغالة" يتقان اعدف إلى 


- 117 - 


شجرة يابسة لآثمرت من حينها. نعم فقد تلاقينا بمثل ما ذكر 
الشيخ. فكان أستاذنا الشيخ سيدي محمد البوزيدي رضي .الله عنه 
ليس بينه وبين المريد إلا أن يرضى عليه. فقد لاقيناه وليس 
فينا من قابلية الطريق إلا فجرد المحبة. فما مرت علينا أيام إلا 
وصرنا في مقام يعجحز عن وصفه بدون استعداد لذلك. وقلت له 
مرة جزاك الله خيرا يا سيدي فإنك أكرمتنا بما لسنا له أهلا. فقال 
لي: انتم جزاكم الله خيرا حيث اتيتمونا. فوالله لو تلاقينا بمن لا 
يحسن الشبادة لعلمناه بما علمناكم بدون شعور. 
قيل دخل لص على رابعة العدوية ليلا فنظر فى البيت يمينا 

وشمالا فلم يجد غير إبريق» فلما هم بالخروج قالت له: يا هذا إن 
ده الشطار فلا تخرج بلا شيء) فقال لبا: وكيف إذا لم 
أجد شيئا؟ فقالت له خذ هذا الإبريق» ثم توضأء فصل ركعتين 
ففعل ما أمرته؛ فلما قام يصلي رفعت رابعة العدوية طرفها إلى 
السماء وقالت: سيدي ومولاي هذا عبدك قد أتى إلى ولم يجد 
عندي شيئاء وقد أوقفته ببابك» فلا تحرمه من فضلك وثوابك؛ فلما 
فرغ من صلاة الركعتين لذت له العبادة فما برح يصلي إلى آخر 
اليل قلنا: كاوبوقه اعرد وقلع عليه رابجة العدوية ورحددكه 
معدا فهو :كول قي هدانة اللفينة 

0سا حون لون :2 الا اميت قي 

وتخى الذنب من خلق * وبالعصيان تأتيني 

1 1 “*# يعالاتبني ويقصيني 
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فقالت له: حبيبى كيف كانت ليلتك؟ فقال: بخير بين يدي 
مولاي بذلي وفقري» فجبر كسري» وقبل عذري» وغفر لي 
الذتوية وراكى ب المطاوي اق ترج هاف على او كيوقي 
رابعة العدوية طرفها إلى السماء وقالت: سيدي ومولاي هذا واقف 
ببايك ساعة فقبلته وأنا هدك" غرفتك: بين يديك أترئ قبلتني! 
فنوديت في سر رابعة فق أحلك قلناه سباك قهاة ومتن 
هذ من حكايتهم رضي الله عنهم كثير. والمعنى أن الشيخ عندهم . 
لا يكون شيخا إلا إذا قويت عزيمته؛وعظمت همته على المريد 
بحيث يقدر أن ينقله مما هو عليه بمجرد اضطرار المريد وامتثاله 
لما يأمره به. وإلاء فليس له من المشيخة .إلا مجرد الاسم 


8 قال رضى الله عنه: 
.د عه دوو اع م » 00 4 0-0 
«الشيخ من جَمَعك لخصورة وَحَفظلك في معيسة » 


أي يجمعك على الله بمجرد حضورك معه والإنقياد بين يديه. 
ال 0 وان * 
الانقياد وتحفق منك الإضطرار» فله يجمعك على الله في 
أقرب الأوقات؛ ولا يشق ذلك عليه لأن مفتاح الحضرة بيده أو 
الت حضرة اا خصلته فلا 
يف من الدالين .على المتنوليذا: قال المضسفي الفيع .من ينك 


فى حضوره» وحفظك فى مغيبه) اى ويحفظك بيمته: عند مغيبه 
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م أكيرا الطوارية "قز يعاذيكة مدقت :فى السين حفن .يقول 
لك ها أنت وربك. ولكن لا بد من الإجتماع به فلا تكتفي أيبا 
المريد بمجرد الإنتساب إليه فإن الشيخ لا يأخذ المريد من نفسه 
ويدخل به على الله إلا إذا تلاقيا. وهذا هو الغالب. وأما التوادر 
فلا حكم لبا. جرت عادة الله بالملاقة. ومن قولهم الملاقاتة 
مساقاة . وفي زيارة المشايخ خير كثير وفضل كبين وبها يكون 
الوصول إلى الله ولكن زيارة من تقدم وصفهم في تعريف 
المؤلف. وأما بقية المشايخ» فزيارتهم كزيارة المؤمنين» وأغلبهم في 
احتياج لمن يأخذ بيدهم. فلو صدقوا الله لكان خيرا هم. وللشيخ 
ايات لا تخفى على البصير. قال فى لطائف المئن لابن عطاء الله 
وفى اعد لسن تيحك عن بعت ننم إنما شيدك من 
اوه عنم ولد شيناك بوانت عاق كا اقه هنا :قيضت الذي 
اقرف فيك إقارمه وليين تيفك سن :ذفاك إلى الباية إنقا فيك 
من رفع بينك وبينه الحجاب. وليس شيخك من واجبك مقاله 
إننا فيعك القق تيعن بك خاله شيك هو الذي أخر تك من 

حتن لبوق وهل رولك مغل المولىة اقريطك بعن: الذي اغازاك 
يجلو مرأة قلبك حتى تتجلى فيه أنوار ربك. نبض بك إلى الث 
فنبضت إليه. وسار بك حتى وصلت إليه. ولا زال محاذيا لك 
حتى يلقيك بين يديه فزج اا الحضرة وقال: ها أنت 
وزبك. شيخك هو الذي أخذك من نفسك ودخل بك على الحق 

حت إذ|! رفمك. .يضيرك الى تسن إلا بوعنود ‏ الحوه نى لا يران 
محاذيك حتى تنبت في الشرع نباتا حسنا. والبلد الطيب 
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يخرج نباته بإذن ربه. الشيخ هو من ألقاك في سجل الفنا 
حت خرن كأنك لم تكن ثم صعد بك إلى أعلمى البقاو» حتى 
كنتت كأنك لم تزل. الشيخ هو الذي أخذك بالخلق وأبدلك 
بالحق. ليس الشيخ من دعاك» إنما الشيخ من وصّلكء الشيخ 
كالات الات لذ مكوث ابه إلا إذا كان سببا في إخراج ابنه من.. 
لدم إلى الوجود. فكذلك الشيخ لا يكون شيخاء إلا إذا تسبب 
فى إخراج المريد من الخلق» ودخل به على الحق. فذلك هو 
الشيخ. م سك 3ك لعن نه طن لسر اد عو لد 
لك أب الا عن دل ولا شيخ إلا من عرّفك ولما يخرجك من 
قيد الوجود إلى فضاء الو ع في تربيتك: إلى أن تصير 
رجلا مثله فيرتاح منك وتنفطم عنه وعن غيره ولم يبق لك إلا 
الأدب معه إلى أن تصير تستمد من نفسك وتقول حينئذ كمن 
قال: ظ ظ 
مساق مشروي يجن اتسان + معد استحديتة: التتسوروة 
. وتستغنى عن الكل بسبب ملاقاته ولم يبق عليك إلا حسن 
المعاشرة فيما يناسب حاله. فهذا هو شيخك. ومن لم يكن كذلك 
فليس له عليك من المشيخة حقء ولا انت مطلوب بشىء من 
الادب معه الا من حيث المروءة. ثم اخذ يذكر وصف امريد 
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قال رضى الله عنه: 
أو و 0 و اي ا تع 9 
«المريد اثار و مَعَ الفقرَاءِ بالانس وَالانِسَاط» 


ولامفبوم للمريد» بل ذلك من شيم المؤمنين» يعاشرون كل شىء 
نما يونسة ولا تيوحقم إلا أن لمر لما كان يصدد مطلت تقس 
ل ل البر مع خلق الله عز 
وجل لما قيل: أحستك لله أحسك لخلقه خصوصا الفقراء» فإنهم 
عات الله الا سعالة. فينيي" الدرية 0د يكرت قف رالا 
والاقيزناطةوقق النناطي اقسناظ" البحق: هنوكل لما يروف فين 
موسى عليه الصلاة والسلام في بعض فناجاته قال: «يا رب الك 
اكل»؟ قال: يا موسى اكل الفقير اكلي الخ الحديث. وقوله عز 
من قائل فى يقن التدادييق التديية أنا عند المنكسرة قلوبهم» 
وناهيك قوله لاشرف المرسلين: واصبر نفسك مع الذين يدعون 
رهم بالغداة والعشي يريدون وجبه. لانه سبحانه وتعالى معهم. 
كان غلية. الضلاة والنسلام. بيحسق" الى الفقراء. :ووباستطية 
ويعامل,م وياكل معهم» ويجالسهم ويؤانسهم؛ حسب مأ يحتاجون 
اليه ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الهم احيني مسكينا 
وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. لكونهم احباب الله 
وانصاره. قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله قال 
الخوازيوق تحن أنصار اله كانا امن الققر اه المتجروون وشكذا 
نجدهم انصار كل نبي وكوكل ولازالوا أنهارا الأولناء” الف وما عل 
نبي بعث آلا ويتلقاه الفقراء. بالتعظيم والتبجيل لكونهم 
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احباب الله. وكيف لا يتلقون رسول محبوبهم, والفقراء لهم مكانة 
عند الله وإن كانت منحطة عند الخلق. ومن نعمره ننكسه في 
الخلق. وتجد الاغنياء فى كل عصر إلا وهم اضداد لمن ارسل. 
ذلك تقدير العزيز العلع. ينظرون الفقراء بعين الازدراء» يرونهم 
ارذل الخلق مع أنهم أشرف العبيد قالوا لنوح ولازالوا يقولون فيما 
أخبر عنبم أصدق القائلين: أنومن لك واتبعك الأرذلون. وقالوا 
أيضا: إن هم إلا أراذلنا بادى الرأي. اراذل في نظره؛ وهم عند 
الله أعظم منهم؛ وستراهم إذا انجلى؛ يوم لا ينفع مال ولا بنون 
:الا من اق الله بقلب سلم. قال عليه الصلاة والسلام: اتخذوا يدا 
عند الفقراء فان لهم دولة يوم القيامة. 

اللبم حببهم لنا وحببنا ليم ولا تفصل بيننا وبينهم. وإياك يا 
أخي أن تبين أحدا من الفقراءء الضعفاء 0 فإن لهم عند الله 
شأنا فعاملهم بارك الله فيك بما في وسعكه واحسن اليهم بما في 
جبدك» وحافظ على مؤانساتهم وسور 0 غليين السرود 
من أي وجه تمكن لك. 

كان يزورئا بعض من إخواننا رحمة الله عليه .وقد كانت 
تجتمع عليه الفقراء والضعفاء عند قدومه فيأخذ في مؤانستهم 
بكل ما فى وسعف وينفرد بهم ويباسطهم ويعاملهم» ومن ذلك 
يجعل لبم.من الطبخ المختلف ما لا يجعله لغيرهم. فقلت له مرة: 
ألا تجعل. لهم نوعا من الطعام و اللحم يكفيهم عن بقية الطب 
ويكون عليك أسبل؟ فقال لي يا أخي: إن هؤلاء الضعفاء إذا لم 
.يأكلوا عندنا هذا الطبخ» فأين يأكلونه؟ وإني أرى أن أطعمهم ما 
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لا يطعمهم غيري. فتعجبت والله من حسن معاملته مع الضعفاء. 
وكان يؤانسهم بكل ما يستأنسون به فمن جملة ذلكه كنا 
مجتمعين ذات. يوم مع جماعة الفقراء» وكان بر بيننا رجل غريب لم 
يوافق حاله أحوال الفقراء» فكان منفرداء وبعد تمام الذكر» نادى 
عليه فدنا منه ثم قال له آت بما عندك» وكان لذلك الرجل 
البعض من الاشعار التى لا معنى لها ولا فائدة في استماعهاء فأخذ 
في الكلام الى ان فرغ. فعامله بشيء» فقلت له في ذلكه فقال لي 
لولا أن امنا ما قر دك لبات في هذه الليلة في غم» وإني أرقت 
أن يبيت مبسوطا كبقية الفقراء. فإننا حاسناه بذلك والله يحب 
الفحيتية.. < 
فبكذا والله ينبغي انه تكون” المزهة: 


ثم قال رضي الله عنه: 
«وَيَكُونْ مع م الصُوفِيّة لدب وَأإرْتبَاط 


الصوفية رضي الله عنهم: لهم وان وعزائم» ذ فهم أولوا العزم من 
الأمة المحمدية فلا يحسن لهم وبهم ل 
أحوالب ويتبعهم في سيره ويلزم الأدب في معاشرتهم من كل 
الوجوه. لاحي يقولون رضي ألله عنهم: التصوف كله أدب. ففي كل 
نوق اي وفي كل "مقام ادي وفي كل حال أدب» ومن فاته 
الآدب فاته الصواب. قال الثوري رضي الله عنه: من لم ات 
للوقت فوقته مقت. وقال أبن المبارك رضي الله عنه: نحن إلى 
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قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقيل لبعضهم: أسات 
الأدب فقال»> لنت بمسيء الأدب» فقيل له ومن أدياك؟ 9 
الصوفية. فتحصل من هذا أن الصوفية كل أخواليه” أدب 
كانت مؤانستهم ع ا ا 
يقنع من الأدب لأنهم قالوا رضي الله عنيم؛ إجعل عملك ملحاء 
وأدبك دقيقا. وقولهم: من فاتك تأدباء» فاتك تصوفا. قال بعض 
المتأخرين: ما نجونا من الصوفية في زماننا إلا بالأدب. فمن 
اع أدبه حسنت سيرته. وقال عليه الصلاة والسلام: أدبني ري 
فأحسن تأديي» م ثم أمني بمكارم الاخلاق. قال تعالى: خذ العفو 
وأ بالعرف و أعرض عن الجاهلين. 

وجاء ذ في الأثر: كل مكارم الأخلاق أصلبها الأدب. وقد 15 
الدقاق رضي الله عنه: دماذا يقوّم الرجل اعوجاجه؟ فقال: 
بالتأديب بإمام. فإن من لم يتأدب بإمام بقي بطالا. قال السري 
رضي الله عنه: صليت العشاء واشتغلت بوردي ليلة. من الليالي 
ومددت رجلي في لفخراب فنوديت: يا سرىي هدا جلوس 
الملوك» فضممت رجلي ثم 5 قلت وغزتك وجلالكما أمدذن رجلي 
أبدال! قال الجنيد رضي الله عنه:فبقي ستين سنة ما مد رجله ليلا 
ولا نهارا. ولبم من الأدب رضي الله عنهم ما لا يمكن ببال. فمن 
أراد الإقتداء بهم» فلي الات في 135 شيء شيء. دوقن فاهذنا أنه 
ف لزم الأدث معهم أَخِنَ قلوبهم باحوداء وذلك عندهم مقياس 
على المريد إذا قام بالأقك باعدوة :عن ذلك طلاععه للدخول 
١‏ إن ور جنا مس برج سكي إساءة 
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أدبه مع الله عز وجل. قال رجل لأبي محمد الجريرى رضي الله 
عنه: كنت على بساط الأنس ففتح على طريق البسطء فزللت زلة 
حجبتنىعن المقام فكيف السبيل إليه دلني على الوصول إلى ما 
كنت عليه. فبكى أبو محمد وقال يا أخي: الكل في قبر هذه 
الحياطة ثم انشد قائلا: 
قف بالديار فبذه آثارم 7# تبك الأحبة حسرة وتشوقا 
5 قد وقفت بربعبا مستخبرا 2 عن أهلبا أو سائلا أو مشفقا 
فأجابني داعي ال مهوى في رسمبا 7# فارقت من تهوى فعز الملتقى 
وقيل في هذه النازلة:أنه انبسط مع الحق بغير أدب. ولبذا 
كانوا رضي الله عنهم لا يقبلون من المريدين إلا احسنهم آدبا. 


«وَيَكون مَعَ الْمَشَايخْ بِالْخِدْمَة وَألِاتّعَاظِْ» 


ومن أدب المريد مع المشايخ أن يبادر 0 وأن تحط 
بر ل لي 

الله وللمصنف رحمه ائله ا بعض نصائحه: 

وراقب الشيخ في.أحواله فعسى +7 يرى عليك من استحسانه أثرا 

وقدم الجد وايبض عند خدمته 7 عساه يرضى وحاذ رأنتكون حرا 

: وسنذكرها إن شاء الله بتمامبا في هذا الفصل لما فيبا من 

المناسبة. فقد بين ما يحتاج إليه المريد فى. سيره. 
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وعليه فلا يحسن بالمشايخ الهم اخدمهم. وقد شاهدنا أن كل 
من خدمهم الوا بقلوبهم؛ ول ات انا أنفق عليبم من الأموال 
الباهضة: ثم لم يتذلل عا ب اتبيه ويخدم جنابهم في الغالب لا 
يحصل على ما يحصل عليه غيره. 

قبل أن مولاي الطيب بن مولاي العربى الدرقاوي رضي الله 
عنيماء ضٍ اقلمية يق تلامقة: انيه وقالة له أعطنى مما أعطااك 
أبي فقالء” : له حد كو الى قبا عدا كيك نا للد فقال له: 

أنا أكون عبدا لعبدك» فلم تمر عليه أيام إلا ؤحصل على .ما 
كان عند أبيه. ومن ذلك قول المصنف: : من خدم الصالحين انتفع 
بخدمته. | 

فل أن مفقى:: القترزاء" كلت تعفن الها لحو ا مت نا 
متحة الله وأخن يرضي فيه من كل الوجوهٍ إلى أن قال له: 
نشاركك في مملكتي ٠‏ فأبى العارف أن شو بسره فهدده 
سحن ف بلقت لمت اليد فأمر به الى السجن كال العارف: 
حبا وكرامة. ف نان دن الجكاء على الأمير أن يشدكن :ظل 
هيئة حباس» ثم يدهي إلى : السحن ويخدم الشيخ. ويلاطفه 
ويعامله ثم فسا منه ما يريد. فذهب. الأمير إلى السجن وتَوَيًا 
بملايبس الحباس» ثم ا فى خدمة الشيخ وحسن المعاملة لهم 
ى أن أذ بيه فلم شر عليأام حتى قل له الشيع أحسنت 
الى و اند الله إليكه وإني اق قاغ الله اميك سرا عجزت الملوك 
عن أخذة. ثم أموة يفغل رما أمالالفنيه فامقتل. لأمره' وقد أيام 
حصل على غرضه. فذهب الأمير لمملكته ثم د عن على الشيخ 
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فأحضر بين يديه ثم أخذ الامير يتكلم في العلم الذي منعه الشيخ 
أولا من أخذه وقال له إني أخذته بدونك. فتفطن الشيخ لذلك 
وقال التيل: أحدكة :وانا” أمين. .ليق وانشدوا :فى : هذا المعتن 
ولو أن أهل العم صانوه لصانهم 7 ولو عظموه في النفوس لعظموا 
لكل شىء ثمن» وثمن طريق القوم إسقاط المنزلة. فلهذا من 
| أتى للمشايخ ولم يسخ بخدمتهم؛ فلا يحصل على سرهم. بل ينبغي 
له أن يكون معهم كما قال المؤلف بالخدمة والإتعاظ. 


ثم قال رضى الله عنه: 
«وَيَكُونْ مَعَ الْعَارفِينَ ِالتَوَاضْع وَألِنْخِفَاضِ» 


فمن تواضع لله رفعه الله خصوصا مع أولياء الله العارفين. 
وناهيك ما قاله عز من قائل لخاتم المرسلين: واخفض جناحك 
لمن اتبعك من المؤمنين. فلا يحسن بالمريد إلا خفض الجناح 
بين إخوأنه الذاكرين. 
ومن حدثته نفسه بتكبر 7 تحده صغيرا في عيون ‏ لأقلة 

بل ينبغى له أن يتواضع كل التواضع» ولا ينسب لنفسه : 
تواضعاء لما فى الحكم العطائية: «من أثبت لنفسه تواضعاء فهو ' 
المتكبر حقا» إذ ليس التواضع إلا عن رفعة فمن أثبت لنفسه 
اماك ون ١د‏ يك لا متولة 

وقوله أيضا: «ليس المتواضع الذي إذا تواض» رأ أنه قوق ا 
صنع» ولكن المتواضع. الذي إذا تواضع؛ راى دون ما صنع» 


20 - 18 ْ 


لآن العارفين بعظمة الله عز وجلء لا يأخذ بقلوبهم إلا من 
تواضع بتواضعهم؛ لاقي يرون الكل متلاشيا وممحوقا عند ظبور 
عظمة الله عز وجل. ومن لم يشم رائحة مما هم عليه لا يعنون به 
ومن تواضعهم. رضي الله. عدهم وتنزلهم ما قاله أبوسليمان .الدارني 
رضي الله عنه: لو إجتمع الخلق على أن يضعوذى بي كاتضاعي عند 
نفسي ما قدروا عليه. ويحكى عن بعض القودة اح وقف على 
رجل وهو يأكل» فمد يده وقال: إن كان ثم شيء لله تعالى؟ فقال: 
أجلس فكل. فقال: أغطنى في كفي» تأعطاه فقعد في مكانه 
يأكل» ثم سأله عن إمتناعه من الجلوس معه فقال: إن حالي مع 
الله تعالى الذله فكرهت أن أفارقه. 

واي و اها وه ال و القرطبي عن أبيه 
رحمة الله عليهماء -" رأ أنا محمد عبد الرحمنء وكان فقيباء 
وهو يمشي في يوم شتاء كثير الطين فاستقبله كلب يمشي على 
الطريق العى كان عليهاء قال: فرأيت الشيخ قد الصق بالحائط 
وعمل للكاب طريقاء ووقف ينتظره للجوازء وجينئذ يمشى هو. 
فلما درب من الكلبء قال: فرأيته قد ترك مكانه الذى كان فيه 
ونزل أسفلء وترك الكلب يمشى فوقه. قال: فلما جاوزه الكلبء 
وصلت إليه فوجدته وعليه كابة فقلت له: يا سيدي إنى رأيتك 
صنعت الآ شيئا إستغربته كيف رميت بنفسك في الطين 
وتركت الكلب يمشى في موضع نقي؟ فقال لي: بعد أن عملت له 
طريقا تحتي تفكرت» فقلت: ترفعت. على الكلب وجعلت نفسى 
أرفع منه. بل هو ولله أرفع مني وأولى بالكرامة لأني عصيت الله 
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وأنا كثير الذنوبء . والكلب لا ذنب له. فنزلت عن موضعى 
وتركته يمشي» وأنا الآن أخاف المقت من الله إلا أن يعفو عني» 
لأني رفعت نفسي على من هو خير.مني. 

فانظر يا أخي هذا التواضع مع من لم يؤمر 5 له 
فكيف بتواضعهم بين أهل لله فهم رضي الله عنهم لا يحسن بهم 
إلا من شاركهم في تواضعهم؛ وتطبع بطبعهم. قال مولانا العربي 
الدرقاوي رضي الله عنه: الناس يتنافسون في العلو من هو أعلى» 
ونحن نتنافس في ادنم عو هل دفي + فلل ووو وف فيان من 
أراة أن بحن آدية هم العارفيق: ووز انشع افيس له أن يققزل 
حل اا ' 

ووحه د بين ادب المريد مع المشايخ وبين 3 مع 
الغارفيةة “أن .عاب الفارفيق: يكتفون ننه بمجرة: 'التواشع 
والاتخطاط لآن المريد لسن.هو:مطلوؤب: بالخدمة لكل العارفيق 
بخلاف المشايخ لأن فائدته موقوفة على خدمتهم. خصوصا الشيخ 
الذي .هو فى حياطته مرتجيا لنوالة ورضاه. 


ثم قال رضى الله عنه: 
جوَمَعَ الْعلَماهِ بحسن الإشتماع وَاقْتقَار» 


ي ليس للمريد أدب أسلم وأنجح أن يكون عليه بين علماء 
الظاهرء من الإستماع. والإفتقان لما عندهم من أحكام الشرع, 
وليس هناك شيء يؤانسبم به مثل ذلك. والمريد إذا أراد أن 
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يعامل كل شيء بما يؤانسه فلا يعارضهم ولو تبين له الحق في 
غير كلامبم» فليسلم لبم في قولهم. وإذا أراد الله أن يحق. الحق 
فسيظبر ذلك على ألسنتهم» ويبطل الباطل بعد حين.. وأيضا 
لعلماء الظاهر من القؤفة :ها لست لغيرهم» وكيف ل وهم ورثة 
الأنبياء في شيء من خصائصهم؛ فإن لم يرثوا الأحوال فقد ودثوا 
الأقوال. فعلى كل حال لهم حظ وافر. . 

كان يقول مولانا العربى الدرقاوي رحمه الله: جزى الله عنا 
خيرا علماء الظاهرء كلما أخدتنا الحقيقة إلا وأيقظوناء فبم رافعون 
أعلام الشريعة على رؤوسهم ولولا وجودهم ما استقام وجودنا. 

وزيادة على ذلك أن العالم له الحق المبين والحجة الواضحة 
ولو كان للمريد شيء من وراء ذلكه فلا يحسن به إلا الإستماع 
لبم؛ وإن ساعد المقدور ليبث لبم مما عنده على ا 
العا لاا لاقي رعو فق أرقاق :يولي | تجن ولناء: الله 
العارقة عو العروت عطي كاز حطلى اقتروة و كلقي الله.وقة أمزنا 
بذلك وججلوا ا وقورة : القوم في مثل هذا مشبورة من أن تذكر. 

كاف فو اناا الظييا ةنق بر انا" :لفن ب الدرقاوي» رضي الله 
عنبماء كفيرا ما يتكلم فى الزهد وفى حقارة الدنيا بين أصحابه 
في أغلب أوقاته كان فعا منوا: له عض عابا ءالغلا من دكا عير 
فقصده ذات يوم يريد الإعتراض. فقال الشيخ لبعض تلامذته: دعوه 
يتكلم بما عنده ويحسن بكم السكوت والإستماع. فإنه لا يُعارضنا 
إلا بما قال الله ورسوله. ولا تغيظوه بشيء فإنه زائركم والزائر له. 
حق على المزار. وعند ما جلس الشيخ للكلام تغرض له العالم 
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بقوله: أنتم تقولون الدنيا مذمومة والحق يقول: قل من حرم 
زينة الله التى. أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقوله عليه 
الصلاة والسلام: نم المال الصالح عند الر جل الصالح. ظ 
يغلظ في الكلام والشيخ في ذلك مطرق الرأس» والفقراء على 
حي سكوت واذنعة وإذا بفقير من الفقراء كان سامحا ولم يعلم 
بأن الشيخ نهى الفقراء .عن الكلامء وعند ما قال العالم الدنا 
مقنة المؤيع أحانة الفقدن قائلاء ات كاف الموموي زا كبا علييا! :وان 
كانت راكبة عليه...؟ فالتفت إليه الشيخ وقال له من أمرك 
بالكلام؟ فعند ذلك إعتذر العالم إلى الشيخ لما علم أن سكوتهم 
كان: شفقة به4. فبكذا حالم وينيعى أن يكون حال من اقتدى 
بيه كذللت 


ثم قال رضي الله عنه: 
«ومع أهْل المَعْرقَة بالشّكون وَالإنْتَظَارِ> 


والمراد بأهل المعرفة العاملين عليها حالة تفننهم» وفيضان 
الحقائق عليب» بخلاف العارفين المتقدمين في الذكرء فأولئك 
زاسكن ي القدم أو اتقولة المسمكديي اهل السكوة» وفولاء: اهل 
الفنون» لأنهم قالوا: الطريقة .أولبا جنون» .ووسطبا فنون» وآخرها 
سكون. فأهل الوسط يحسن للمريد. أن يؤانسهم. بالسكون 
والإنتظار لما يبرز على أفواههم حالة فيضان المعارف علييب لآن . 
صاحب المعزفة لا يؤانسه حالة دخوله على الله إلا من يستمع إليه 
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لما يزى أن علمه مأخوذ من أصله وقريب عبد من ربه والكل 
محتاج إليه. فمن خرج على قاعدته ول يستمع إليه فقد أساء 
إليه 

0000 يتك معي بعض إخواننا في الطريق حالة فيضان 
الحقائق: عليه ولما طال الحال» أذنته في الذهاب» فانقيض حاله 
وقال لي: هل تجد من تسمع منه كلاما أحسن من كلامي هذا 
حتى يخلفني؟ فقلت: لا والله لا أجد في هذا الوقت أحسن منه 
فقال لى:فَلِمَ لا تنصت الي؟ فقلت له: تكلم وآت بما عندك: 
وكنث أعلم أن أهل :هذا المقام لا يؤانسهم إلا' من. يكون معبم 
بالسكون والإنتظار. 


ثم قال رضي الله عنه: 
«ومع أل الْمَقَامَات رجه وَإنكارِء 


اي «تتبعي للمريد أن 5 بين اهن المقامات المختلفة 
والرتب الشامة بالتوحيد الخاض» والإنكسار في 5 لأنه لا 
يمكنه أن يؤانس كلا حسب مقامه. 
وإذا كان على التوحيد الخاص والإنكسان ففي الغالب 
ينتاسون بذلك لاصطلاحهم على التوحيد المظلق)؛ وق اختلفق . 
0 0 0 
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والمريد له نظر فئ ذلك واسع. إن كان من ذوي الإحسان. 
ولبذا .قال رضى الله. عنه معاملة كل. شىء بما :يؤانسه.ولا يوحشه. 
وما ذكره المصنف من هذا الوصفه فبو عزيز جداء فلا يو جد فى 
كل مريد. فمن حصل عليه فقد حصل على مكارم الأخلاق. ومن 
لم يحصل عليه فلا بد أن يسعى فى طلبه 20 ٠‏ 

إنما العلم بالتعل والحلم بالتحلم. وكم في مكارم الأخلاق من 
الفضائل» لما فى الحديث: ينال الرجل. بحسن خلقه درجة 
الصاتمٌ القائم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أجبكم إلي وأقربم 
مني مجلسا يوم القيامةه أحسنكم خلقا.. وقوله. ايضا: لن تسعوا 
الناس بأموالكم فاسعوهم بأخلاقم. ولبعضيم .فى هذا المعنى: 
بمكارم. الأخسلاق كن متخلقا ” ليفوح فسك ثنائك العطر الشذي 
وانفع صديقك إن أردت كرامة *# وادفع عدوك بالتي فإذا الذي 
١‏ وقد هدم الكلام في قوله عليه الصلاة والسلام: أدبني ري 
باجين تأديي. لو ا الحديه 0 رحمة الله عليه: 
ولن في الكلام جميسع الانام #2 تمستحسن من ذوي الجاه لين 

وإن كان هذ! الحال» 3 6 أن 00 منع 0 
ا اد ينبغي له أن يستفرغ كل أناع ا الأدب فى عدسمي, 
ويرى - نفسنه. ا . مقصر ' 20 حفهم. 00 ا 

وقد كنا ونا بذكر منظومة للمؤلف في هذا 0556 
جامعة لبعضن من - يجتاج إنيه المرازد 5 مع :إخوانه» وهي هذه 0 


ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا 
فيباصحهم وتأدب في مجالسهم 
واستغم الوقت واحضر دما معهم 
ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل 
ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا 
وحط رأسك واستغفر بلا سبب 
وإن بدا منك عيب فاعترف وأ 


وقل عبيدع أولى بصفحكم 


م بالتفضل أولى وهو شنيمهم 
وبالتفق على الاخوان جد أبدا 
وراقب الشيخ في أحواله فعسى 
وقدم. الجد وانبض عند خدمتعه 
فنى رضاه رضى الباري وطاعته 
واعلم بأن طريق القوم دارسة 
مق أراهم وانسئ لي .برؤيتبم 
من لي وأنّي لمثلي أن يزامهم 
أجيسم وأدارمهيم وأوثرم 
قوم كرا السجايا حي شما جلسوا 
هدي التصوف من أخلاقهم طرفا 


م أهل ودي وأحبابي الذين ثم . 


لازال #ملي .هم في الله مجتمعا 
ثم الملاة على اتمحتار سيدنا 


م السلاطين والسادات والأمرا 
وخل حظك مبما خلفوك ورا 
واعم بأن الرضى بخص من حضرا 
لا علم عندي وكن بالجبل مستترا 
عيبا بدا بينا لكنه استترا 
و على قدم الإنصاف معتذرا 
وجه اعتذارك هافيك منك جرىي 
فساحوا وخذوا بالرفق يا فقرا 
فلا تحف درك منهم ولا ضررا 


يرى عليك من استحسانه. أثرا 
عساه يرضى وحاذر أن تكن جرا 
يرضى عليك وكن من تركها حذرا 
وحال من يدعيها اليوم كيف تي 
أو تسمع الأذن مو يعم خبرا 
على موارد. م ألف بها كدرا 
بمبجق وخصوصا متهم نفرا 
يبق المكان علىاثارم عضرا 
حسن التآلف منهم راقني نظرا 
ممن. بحر ذيول العز.مفتجرا 
وذنبنا فيه مغفورا ومغتفرا 
حمد خير.من أوى ومن نذرا 
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الفصل الخبامسن 
فى بيان العلم النافع 
قال رضي الله اعنيةة . 


ولق منن» 


لقا رودو دل لوجي دو قال عأ باسك جلا 
قل. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون... 

إلا أن' العلم يعتبر باعتبار. متعلقه إما أن يكون بالل وإما أن 
يكون بأخكام الله وإما أن يكون نمصنوعات اشه-والكل غنم من 
ل ل مس د 
التعلقات. 1 
1 فالعلم يالله جلت.-مكانته عما:. سواه» كما أن علوي جكاء الله 
له افد سيضيو اه 11:1 كان الفلد بالمصوعات أننُوةجا 
لمقتعى "الذايت: حرطا فيا سيق 

وطلى "كل كاله لالط لتمتكاقة ٠‏ عات« للد كن توركل منت 
معلومه إما بالأحكام وإما بمنزلياء فلكل جزاءء إلا أن العلم إما 
مكسوب» وإما موهوب. فالمكسوب من جملة العمل» فالجنة 
جزاؤه. والموهوب جزاؤه المخبوب.' لأن العلم بالله هو محض 
النطزه: هرو الجوال. تال مق العف بطل جدود جكتقه الأشقانة 
وهل يجازيه على ما أنعم عليه من الإقتراب: ورفعالحجاب. وإن 
كان ولابد من الجزاء فبل يجازيه بأفضل مما جزاه حيث فتح ٠‏ 


5 1567 بح 


عليه رضوانه كلا. ورضؤان من الله أكبر. 


«أئمعٌ العُلُوم العم بأخكام الْعَبِيي» 


أي العلم المتعلق بفعل المكلف المعبر عنه بالفقه لقوله عليه 
الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا فقبه في الدين وأهمه رشده. 
(الحديث) أي بسبب تفقبه فى الدين لا يتجاوز حدود الله. فلهذا 
كان يحتاج إليه.فى كل وقت وحاله إبتداء وانتهاء» فلا يستغني 
عنه مريد ولا مراد. فكل مكلف يحتاج له لكي لا يخرج عن 
حده» ولا يتعدي على غيره. قلت: 0 
فهن عرف حك الإله تحصن ا ومن جبل الأحكام مال إلى العمى 
ومن أنفع العلوم ما تعرف به ا ما لخلق من حق ومن دراه سمى 


. نعم هوا أرفع العلوم وأزكاهاء. وأعظمباء وأعلاها. وكيف لا وهو 
المتعلق بذات. من: ليس" كمثله .شيء. وقد تقر ٠‏ عند جمهوو 
العلماء» قدر العلم.. على قدر تعلقه وإذا كان من هذا القبيل» فلا 
جرم يكون هو أرفع العلوم. . 
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ومحط كلام المصنف فى التوحيد الخاص المأخوذ عن 
مشاهدة وعيان وإن كان ا عن دليل وبرهان» هو من أشرف 
العلوم أنكرالد كين ١‏ اند لا يتعدى طوره. فالحجاب غايته وعدم . 
الادراك نبايته. 

وليس هذامن مقاد.د المؤلفهء بل مقصده وغايتهك التوحيد 
اناد الى “قال“فيه أمتاة هذه الطافقة ابى "الجن الشائلى 
رضن الله عند نا الديفال إلى" اللذ سكن الإثمان والانقانم تأعنانا 
ذلك عن الدليل والبرهان» وإنا لا نرى أحدا من الخلق» وهل في 
الوتحوم أخذ ينرق الملك. الحق؟ وإن: كان .ولاين: فكالبياء. اف 
البواء» إذا فتشته لم تجده شيئا. فهذا بعض ما يدل على توحيد 
القوم؛ وإنه مباين لتوحيد العموم. أ 

فالتوحيد عندهم هو تعظيم بعلا القاب» فيكل اللسان عن 
النطق به. وقد سكل الشيخ الحلاج رضي الله غنة عن 0 
حالة قتله فقال: أقل مراتب التوحيد ما تروني فيه! قال القشيرى 
رضي الله عنه: رأيت بخط الأستاذ بض علي رحمة الله عليه ان 
أحدا قال لصوف أين اث؟ فقال: أسحقك الله أتطلب مع 
العين: , آينا. 

ولقد 57 بعض التلامذة حالة استغراقه في التعظيم؛ مستفهما 
من حاله هل يمكن للروح أو السر أن يبلغ منتبى العظمة؟ فقال 
متعجبا من مقالي: فإن لاا لصي لان نه 
النباية. فتحيرت لمقاله وعلكك انه م في التعظيم 9 ش 
نامرد 


المواد الغيثية 18 
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وحاصل الأمره أن القول في توحيد القوم؛ ما قاله إبن عطاء 
الله رضي الله عنه في لطائف المنن قال: سمعت شيخنا أبا العباس 
المرسي رضي الله عنه يقول: إن لله عبادا محقوا أفعاليم بأفعاله 


وأؤصافم با يأوهافة 7 بذاته و 0 سراره م تعجز عامة 
العاف 5 إذا تداك ثلاث: أن يبقيك عن أفعالك بأفعاله وعن 


أرضافك” تأوضافهة .وعخ: ذاذك. ‏ يدام ظ 

وحاصل الأمرء إذا أراد الله بعبده خيراء كشف له عن عظمته 
وغمره فى شنبوده وأخذه من وجوده بما منه إليه. فسبحان المنفرد 
بالوحدانية والتقدير: ليس كمثله ثيء وهو السميع البصير. 


ثم قال رضئي الله عنة: 


دمن اكتَمَى ِالتَّعَتّد دوت فق خرج تدع 
مَنِ اكتََى بالفثه دوت وَدَعِ اعْتَوَ وَانْحَدَعَ» 


أي من اكتفى بالعبادة دون معرفة أحكامباء خرج وابتدع 
لكونه لا يدري ما يفعل» ربما يرى الكمال في عين النقصان وهو 
لا يشعر. وعبادة بلا فقه معطلة وربما تعود على صاحبها بالضرر, 
وكم في الجبل من ضرر. والمكلف لا يعذر بجبله. 
وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة خصوصا معرفة 
أحكام ما يجب عليه لما قيل لا يحل لامرك أن يقدم على أمر 
حتى يعلم حكم الله فيه. ومن محبة الله لعبده ان يطلعه على 


2139 .< 


الأحكام لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا فقبه في 
الدين وألهمه رشده. وقال أيضا: من تفقه في دين الله عن وجلء 
كفاه الله تعالى ما أهمه. ورزقه من حيث لا يحتسب. وقوله 
أيضا: ما عبد الله بشىء أفضل من فقه في الدين. ولفقيه واحد 
أشد على الشيطان من ألف عابد. ولكل ثىء عماد» وعماد هذا 
الدين الفقه. وقوله أيضا: فضل العام على العابد كفضلي على 
أدى رجل من أحابى. فانظر بارك الله فيكه ما شأن الفقه عند 
اله موقة .شيك لك أن العيادة مدوقة عطالة 

فاجتبد بارك الله فيك فى طلبه. فإن الخير كل الخير فى 
معرفته. ولابن الوردي رضى الله عنه: ْ 
فلكت اليردولا كسمل فنننا * أبعد الخير على أهل الكسل 
احتفل للفقه في الدين ولا * تشتغل عنه بمال وخول 
وابتجر النوم وحصله ين ا يعرف المطلوب يحقر ما بذل 
لاتقل قد ذهبت أربابه ا كل من سار على الدرب وصل 
في ازدياد العم إرغام العدا # وجمال العم إصلاح العمل 
ولنا فى ذلك: 
العلم نور الله في القلب يقذفه 7 والقلب بيت الله والعلم ضياه 
والخوف يتنبئك هل هو ساكنه ا والذكر إن تمادىيحقق سكناه 
ما العم إلا وصف جميل لأهله ا نهن كن ذا عم فبذا معناه 

ومن اكتفى بالتعبد دون معرفة أحكامه فلا محالة يخرج عن 
جادة الطريق» ويزيد فى العبادة ما ليس منها وهو لا يشعر. 
أخبرني بعض العوام أنه دخل مع إمام في صلاة العصر وكان ذلك 
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عصر جمعة فترتب على الإمام السجود القبلى فلما سجد» وتفرق 
اليف فرق ذلك الرسل أن عضر النحيية له نيفد تانة رامدتان 
على .بقية الضلوات: قصار. ,يفطها .إلى أن أخبرنى يذلك: 
0 معدن نفك القضاء فى , محلب 
دة بلاعلم في الريجح # السق في اللاسه 
د 4 بالدم * فهبل يصن من النجاسه 
ثم اعلم أن فضل العلم والمتعلم معقول عند كل من له أدنى 
انتباه فلا يحتاج للتطاويل: وعليه فلا قن للمونق: أن يكتفي 
بالعياقة. كنا تدم ون فقو ]ذا كان فيا "لا ينيقي اله أن 
يكتفى بالفقه دون ورع» لقول المصنفه من اكتفى بالفقه الخ.أي 
مق تين بالعلم دون الحفية مخ اش فقن أحاظ يداس 'عديد 
لما يروى في الخبر: وين لكل بد مج ووس ان مسر ل 
يعمل سبعين هرة. فليس المراد من العلم إلا العمل به. فلا تغتر 
يا اخي؛ وتحسب أن مدح الفقه والفقباء هو مجرد ضبط الرسوم 
والألفاظ. فالأمر ليس كذلك. فتعلم العلم لتعامل به الله. قن مصدته 
من هذا القدله هلا متالة ككون: ممدووا عد الل بوعتد بخلته: 
وإياك أن تقصد به غير الله. قال في لطائف المننة ربما غر 
لغافل من طلبة الام ب ذال طلما اخين اللافاين انكر إلا 
لله وليس في قول هذا القائل ما يستروح إليه من طلب العلم 
للرياية والساففة مف إكناا أخب هذا الثافل عق آم قزة عليه 
وفتنة سلمه الله منباء لا يلزم أن يقاس عليه فيها غيره. وذلك 
بمثابة من به مرض مزمن في المعي أعيا علاجه الأطباءء وضاق 
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عانة للقي ذاعة. شت «رخريم مير انك حشافة لشفل تنه 
فصادف ذلك المعي فقطعه فخرج الداء منه. فبذا لا يستصوب 
0 فعله وإن نجحت عاقبته وليست سلامة العواقب رافعة 
عن الملقين نهب اللفيكةة لم الجكاطان حيرا ا 

7 0 أن الفقه لايكون ممدوحا إلا إذا كان يرجى به وجه 
لله. ولبذا عزت الفقباء» وقل وجودهم لقوله عليه الصلاة والسلام: 
؟ من حامل فقه ليس بفقيه. قال فرقد الشنجي سألت الحسن 
عن مسألة فأجابنى عنباء فقلت له: إن الفقباء يخالفونك» فقال؛ 
كلتك أمكه وهل رأيت فقيها بعينك» إنما الفقيه الزاهد فى 
الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه 
الورع الكافيي نفسه عن أعراض المسلمين؛ العفيف عن أموالهم 
الناصح لجماعتهم؛ المجتبد في العبادة المقيم على سنة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم» الذى لا ينبذ من هو فوقه ولا يسخر ممن هو 
دونه ولا يأخذ على علم علمه الله له حطاما. وقد سأله رجل عن 
دألة أيه :فاحابه: اقريناء. فقال 8ه الرحل:: قن «كالفاكة الققيات: 
فزجره وقال له: ويحك وهل رأيت فقيباء إنما الفقيه من فتق 
الحجاب عن عين قلبه. 

اللبم ارزقنا فقها ترضاهء وعملا ترضى به وارزقنا قوة على 
القياغ . يما" أويحيقة “عليناء: ولا جواكدنا أ كننينا' أو أخطانا. 
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ثم قال رضي الله عنه: 
«وَمَنْ قَامَ بمَا يَجبْ عَلَيْهِ من أأَحْكام تَخَلّصَ وَازْتمَعَ» 


أي إذا قام العبد بما يجب عليه من الأحكام في سائر معاملتة 
مع الله ظاهرا وباطناء وقام بأدب الأوقات بحيث لم يضيع حكمة 
وقته فقد تخلص وارتفع إلى رتبة سني والحكية تدا عدي لافنا 
ترفع العبد المملوك وتجلسه مجالس الملوك» وقد تجب على العبد 
أحكام باعتبار مقامه. 

فكل إنسان يعلم من نفسه ما يجب عليه فهو مطلوب أن 
يؤدي حق الله باعتبار حاله ومن لم يقم بما وجب عليه فقد 
تهاون بأمر الله عز وجلء فلا جرم يسقط من رتبته لكونه لم 
يوف بحقباء وإذا كان في مقام الإسلام ولم يقم بما وجب عليه 
من الأحكام لم يرتضه الإسلام لعدم وفائه لحقه. وإذا كان في مقام 
الإيمان ولم يوف بأحكامه لم يرتضه الإيمان حيث لم يقم بحقه. 
وإذا كان في مقام الإحسان ولم يقم بما يستحقه فبو ليس 
بحسن ءِ ع ع 

وهكذا فلكل مقام أحكام. فلا بد للإنسان أن يقوم باحكام 
دينه ويؤدي ما وجب عليه لكي يتخلص من ذلك المقام إلى 
غيره» ويرتفع إلى رتبة سنية لقول المصنف: من قام بما يجب 
طعي الأحكاء: كلض ارارق إلى رضة غين الأولن,وترلهطية 
الصلاة والسلام: من عمل بما عم أورثه الله علم ما لم يعم. 
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ثم قال 8 لله عنه: 
2م دس 


1 0 أَعْطَاهُ اللّهُ فيمًا يعرف ب به 


فضائل العلم كثيرة من أن تحصي واكي انان 
م ل ل ل د 
نوى الدلالة على الخير. والدال على الخير كفاعله. فهن سن سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم الدين. فيتضاعف أجره . 
بقدر من تعلم عليه وعمل بعلمه لقوله عليه الصلاة والسلام فيما 
أخرجه ابن ماجة عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: افضل 
الصدقة ان يتعلم المرء المسلم علماء ثم يعلمه اخاه المسلم. 
,واخرج الطبراني عن صفوان بن عسال المواردي رضي الله 
' عنه قال: اتيت النبى 88 
لك اجمرة فتلت له 0 
رسول الله فَيْع: مرحبا بطالب العلم» إن طالب العلم لتحفه 
الملائكة بأجنحتباء ثم يركب بعضهم بعضاء حت يبلغوا سماء 
الدنيا من محبتهم لما يطلب. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل 
العلم على العابد كفضلي على أدنام. إن الله وملاتكتهء وأهل 
السموات والأرضين. حتى الفلة في جحرهاء وحتى الحوت 
ليصلون على معم الناس الخير. 


2 
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وحاصل الأمرء إنما. الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى. 
فبذه حالة من تعلم العلم ليعلم به الناس بئية صالحة وأما من تعلم 
العلم ليعامل به الحق عز وجلء فتلك درجة الصديقين» حيث 
تعلم العلم لمقتضاهم فيجإزيه الحق عز وجل بمعرفته إذ لا جزاء 
فوقبا. ولبذا قال المصنف: أعطاه الله فيما يعرفه به. ولا قصد 
أنجح في تطيم العلم مثل هذا القصد. كانه يدل فوط لتحفرة 
الله يأخذ بيك مايه إلى" أن يضل اه الى عتتياه. :ومتديئ" الغلم) 
لله العظيم. فتعلم أخي العلم لتعامل به الله فإذا طلبته من بابه فلا 
ماله بتصل الي وان ال.<رتك+ التعين:. اقليت: 
ألا في طلب العم فضل كفى به 7 وكل امرىٌ يحزى بقدر نينته 
فبذا بيان من تعلم العلم ليعامل به الله عز وجل. وأما من تعلم 
لعلم ليعلم به الناس فينتبي في تعليمه للناس» فهو على كل حال 
محمود؛ إن مازجته خشية وإخلاص» والعلم فيما نعرف والله اعلم 
فر فخ من أضداد ما ذكرناه وكيف لاء وقد مدحته الشريعة الغراء 
والعناب ارين قبن ذلاة فرك كالي: “قال الذيت أوكوا العللء 
وقوله أيضا والراعفون في العم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن 
الملائكة لتضع أجنحتا لطالب العمء وهل الملائكة تضع 
'أجنحتها لمن لم يتصف بحقيقته؟ كلا إنما الزبانية أسرع به إغما 
يخشى ألله من عباده العلماء. 

قال في التنوير: اعلم أن العلم حيث تكرر ذكره في الكتاب 
والسنة إنما المراد به العلم النافع الذى تقارنه الخشية وتكتنف به 
المخافات. ثم قال: القاهر للبوى القامع للنفس. وذلك يتعين ٠‏ 


ش 
ْ 
إْ 
إْ 
ش 
1 
ْ 
1 
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بالضرورة لآن كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه 
وسل» أجل من أن يحمل على غير هذا. وكيف يحمل على غير 
هذاء وقد قال عليه الصلاة والسلام في المتصفين به: إنبم ورثة 
الأخضاف يونا * خوج <ها فيل "فيه 
ما الفخر إلا لأهل العم إنبمى * على الممدى لمن استهدى ادلآء 
وقدر كل 0 يحسنه 2 والجاهلون لأهل العم أعداء 
ففز بعم ”: تعش حيا به أبدا # الناس موق وأهل العم أحياء 
ومن د المقاصد فى طلب العلم؛ أن يقصد المتعلم بذلك 
وجه الله. وفي هذا المعنى قال بعضهم: _ 
تعلم ما استطعت لقصد وجبه 7 فإن العم من سفن النجاة ‏ 
وليس العم في الدنيا بفخر ١+‏ إذا ما حسل في غير الثقات 
ومن طلب العلوم لغير وجبه * بعيد أن تراه من مهدا 
كان السلف الصالح رضوان الله عليب» إذا تعلم أحدهم إمسألة"! 
بادر إلى العمل بها. فلا تحسب اخي أن المقصود من العلم هو 
حفظ الأقوال والقوافي» وتطريق اللسان مع خلو الجنان. فلا 
يكون العالم عالما في عرف الدين الحنيفه إلا إذا عمل بعلمه 
ولا ناك ححة الله عليه يروى في الخبر أن جهنم أسرع لقراء 
هذه الآأمة من عبد الأوقافي كان إبراهيم اف أدهم رضي الله عنه 
دفول كيد كلب غلى» الغباة: والشالك” والطماء: فى .نهدا الزماة 
التباون بالذنوب حتى غرقوا في شهوة بطونهم وفروجه؛ وحجبوا. 
غن ةقود عيوبي» قبلكوا وهم لاايشعرون» أقبلوا على أكل الحرام» 


وتركوا طلب الحلالء ورضوا من العمل بالعلم» يستحي أحدهم أن 


المواد الغيثية 19 
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يقول فيما لا يعلم 3" هم عبيد الدنيا لا علماء الشريعةة إذ لو 
عملوا بالشريعة لمنعتهم ضَْ القبائ إن ثالوا لحا وإن سثلوا 
حول لنيوا القيات علي قلوب الذئاب. اتخذوا مساجد الله التى 

يذكر فيبا أسمه برفع أصواتهم باللغو والجدال» والقيل والقال. 
واتخذوا 2 شبكة 00 9 الدنياء نإيام 0 
موصوفين بثلاثة شيا دق اللسان؛ وطيب المطعم؛ ور الزهد 
فى الدنيا. وأنأ اليوم لا أعرف فَئْ هؤلاء_أحدا فيه واحدة من هذه 
الخصال. ثم يقول ويحكم.يا-علماء السوء/ أنتم ورثة الأنبياء» وإنما 
ورثوكم العلم. فحملتموه وزغتم عن العمل به وجعلتم علمكم حرفة 
ا 5 ' كن به معاشكم. وقيل في مثل هؤلاء: 

يا أها الرجل العم غيره ا هلا كان لنفسك ذا التعلع 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى علا كيا ينصح بله وأنات سقيم 
وراك تلقح بالرشاد عقولنا ا نصحا وأنت من الرشاد عديم 
إبدأ بنفسك فانهبا عن غيها +7 فإذا انتبت عنه فأنت حكمم 
فبناك يقبل ما تقول ويقتدى 7 بالوعظ منك وينفع التعلع 
لا تنسه عن خلق وتان مشله 7 عار عليك إذا فعلت عظم 


سم 
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الفصل السادس 
في فضل الذكر ومجالسة الذاكرين 
قال رضي الله . عنه: 
«مَنْ جَالَسَ الذَّكرِينَ انتبّة من غَفْلَته وَصَنْ حدم 
الضَالحِسِنَ انْتَفْعَ بخدمّته» 


من جالس الذاكرين كان من جلساء الله وكيف لا ينتبه من 
غفلته. ففي الغالب تعود بركة الحضور عليه وهو الإنتباه من 
الغفلة حتى يصير ذاكرا. ولبذا يقال الذاكر مع الغافلين غافلء 
والغافل مع الذاكرين ذاكن لما سنيعود عليه :من بركة الذكر:.ولبذا 
ينبغى للإنسان أن لا يجالس إلا الذاكرين؛ لأن مجالسة 'الذاكرين 
ذكرء لما يروى في فضل مجالس الذكرء وانها من رياض الجنة. 
قال عليه الصلاة والسلام: إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف 
على مجالس الذكر في الأرضء فارتعوا في رياض الجنة. قالوا 
وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر. فاغدوا وروحوا في ذكر 
الله وذّكروة انفسك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما من قوم 
يذكرون الله إلاحفت الملائكة وغشيتهم الرحمة: ونزلت علهم 
السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده. وأخرج د في الزهد عن 
ثابت قال: كان سلمان في عصابة يذكرون الله تعالى» فمر النبي 
صلى الله عليه وسلم فكفوا. فقال : : اني رامت الرحمة تنزل 
عليكم فأحببت ان أشارككم فيبها. ثم قال: الحمد لله الذي 
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جعل من 5 زمرا أن أصبر نفسي معهم. وأخرج الأصفباني 
فى الترغيب عن ا فقن انه يشل الله صلى الله عليه وسلم قال 
لَه ألا أدلك على ملاك الأ الذي تصبب به خير الدنيا 
والآخرة؟ قال: بلى! قال: عليك بمجالس الذكرء وإذا خلوت 
رك لسانك بذكر الله عن وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: 
لأن أذكر الله تعالى مع قوم بعد صلاة العصر إلى أن تغيب ' 
الشمسء أحب إلي من الدنيا وما فيهاء ولأن أذكر الله تعالى مع 
قوم بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحب إل من الدنيا وما 
فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: رياض الجنة حلق الذكرء فإذا 
رتم برياض الجنة فارتعواء يعنى اجلسوا معبم فيها. واخرج 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 48: | 
تعالى ملائكة سيارة وفضلا يلتمسون غالى. الذكن فق 
الأرض» فإن أتوا على مجلس حف بعضهم بعضا بأجنحتهم 9 
السماء, فيقول الله عن وجل: من أين جمُة؟ فيقولون: جئنا من 
عند عبادك» يسبحونكء ويكبرونك ويحمدونك. وممسونك 
ويسألونك ويستجيرونك. فيقول:ما يسألوني؟ وهو أعلم بم. 
'فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا 
يارب. فيقول: كيف لو رأوها!... فيقول: ومما يستجيروني؟ 
وهو أعم ببم. فيقولون: من النار. فيقول: وهل رأوها؟ 
فيقولون: :لا. فيقول: وكيف لو رأوها!... ثم يقول: أشهدوا أن 
قد غفرت لهم وأعطيتهم ماسألوني» وأجرتهم مما استجارون, 
فيقولون: ربنا فهم عبدا أخطأء جلس إليهم. فيقول: قد 
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غفرت له أيضاء لأهم هم القوم لا يشق بهم جليسهم. وأى 
فضل أعظم من هذا الفضل حتى صار المخطىء يغفر له بسبب 
مجالسة الذاكرين. 

6 اي لون حي دا بر امار 
يكون له ذلك إلا بمجالسة المتنببين. قال و28: جالسوا من 
تذكرم بالله رؤيته» وكان ينبى عليه الصلاة والسلام عن 
مجالسة الأموات. ويعني بهم أموات القلوب الغافلين عن الله. وقال 
فيهم وإع: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه 
ألا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. 
فمجالسة هؤلاء سم قاتل» إياك أخي ومجالستهم فإن المجالسة 
مجانسة والطبع ا ومع من تكون بحاله تكنء فلبذا ينبغي 
للدقمان: أنه الا ”الت نولا معي !| ١‏ ساي النضون: لعفت 
بالذكر والحضورء لكى يتنبه من غفلته بسبب مجالسته له. 

وأما خدمة الذاكرين والصالحين فالإنتفاع بها معلوم: بالضرورة 
لقول المصنف: من خدم الصالحين انتفع بخدمته. والمراد 
بالصالحين من صلحت سيرتهم» وصفيت سريرتهم؛ المتفرغون من 
تهذيب نفوسبي الستريحون من شرها ياطنا وظاهرا. فمن خدم. 
مثل هؤلاء» في الغالب تعود عليه بركته» وسر الله منوط بخدمة 
الرجال»لما قيل: والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح. ومن 
لم يخدم الصالحين لم ينتفع بشيء من أسرارهم. وكيف ينتفع وهو 
لم يسخ بخدمته لهم وبالتذلل على أعتابهم. ومن أين يحصل له . 
النفع الذي هو موقوف على صحبتبهم. قال وهو أصدق القائلين: 
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واتوا البيوت من أبوابها. وقال أيضا: وابتغوا إليه الوسيلة. 
قال أستاذنا الشيخ سيدي محمد البوزيدي رحمة الله عليه: 
فتن لاف مسا يكننا # منذون والحتيق امعستهاة 
فق الا التنري ”نما حون © هما نتاف :من شحاف الله 
نحن احجبااب ربي * والحب فينامنشاه 
فتحكة: تسيا لطس دق #6 ويم الس حا تكدلا 
فاصحب يا أخي العارفين وانبض في خدمتهم. فمن صحبهم 
القع يصحيني! تومن حددي الحقم يخدعدي يوقم احيوم رايم 
الحق. فهم أبواب الحضرة الإلبية. وقل كمن قال: 
لى سادات اقدامهم فوق الجباه 7 إنلأكنمثلبمفليفيحبهم عن وجاه 
ثم ن العارف بالل إذا رضي على من يخدمه أغناه. وقد تقدم 
قول أبى العتاس النرسى رضي الله عبة: مالس رن ريا 3 
تطلرة رواج :فإذ! كرت ايع وكذلك فول أي الحسن رضي 
الله عنه: ما أصنع بالكيمياء؟ والله لقد تلاقينا رجالاء لو أشار 
أحدهم الى شجرة يابسة لأثمرت من حينبها. فمن لم يصحب هؤلاء 
الرجال» فمن أي طريق يدخل على الله؟ ومن أي منوال يصل 
إليه. لما قيل في (لطائف المنن)إنما يكون الإقتداء يوَليَ دَلْكَ الله 
عليه وا طليك ع نا أوؤعه عن الخصوضية الديه فطوى عنك 
شبود بشريته في وجود خصوصيته فالقيت إليه الانقياد فسلك 
بك سبيل الرشاده يعرفك برعونات نفسك في 0 ودفائنبا؛ 
ويذلك على الجمع على الله ويعلمك الفرار 000 
ويسايرك في طريقك حتى تصل إلى الله يوقفك 
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على إساءة نفسك» ويعرفك بإحسان الله إليك» والإقبال عليه 
والقيام بالشكر إليه والدوام على ممر الساعات بين يديه. فبذا 
بعض من نعت الصالحين الذين تعينت على المريد خدمتهم. 


« حَامِلُ العِطْرٍ إن لَمْ يُعْطِكَ عِطْرَهُ مَتَعَكَ بِتَشْرِه » 


هذا مثال فى مخالطة الرجال» خصوصا العارفين بالل فمجالستهم 
لا تخلو من فائدة لما قيل: 
عليك بأرباب الصدور تمن غدا 7# مضافا لأرباب الصدور تصدرا 
وإياك أن ترضى بصحبة ساقط 7 فتحط قدرا من علاك وتحقرا 
فبم حملة المسك الأذفر والكبريت الأحمر. مسك وأي مسكه 
لو عبقت نسمته لأسكرت من في الوجود. وكيف لاء وهو من 
عين الحقيقة ماخوذ. 
ولو عبقت في الشرق أنفاس طيبها 7 وفي الغرب «ركوم لعاد له الثم 
وللأمير عبد القادر رضي الله عنه في مد حهم: 
وليس في طاقتي الرؤيا لغيرهم 7 ولو قتلتنى الورى في ذاك وشاحوا 
غرقت في حهم دها أم ترفى # في بحرم سفن حقا وملاح 
ماذا على من رأى يوما جمالهم © أن ليس تبدو له تمس وأصباح 
جبال مكة لو شمت محاستهم 7 حنواومنشوقبمناحواوقد صاحوا 
شبب الدراريمدى الأيام ساجحة 7 لو أبصرتهم لما جاءوا ولا راحوا 
لو كنت أتحب من ثيء لأمجبني ا صبر الحبين ما ناحوا ولا باحوا. 
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ماذأ يمدح المادح إ أيمدح ويوفي بمدح 32 تنتبي محأسنهم» أهل الشن 
المصون والعلم المكنون ! فاز من شم شذاه وحاز من اقتناه» ترى ذائقه تلوح 
عليه أنوار البيبة والجلال. إذا تكلم أغنى » وإن نظر أفنى . فحقه أن 
يقول أنا. ولا عليه من عنا. فيا ما أحسن نطقبم! قلت 
كلامهم ما أحلاه يصغى لصوته 7# كأنه تسبيح من الملا الأعلى 
وقد :رأيت الكثير:.من جلساء. هؤلاء. القوفه خرجوا من عندهم 
وعلى اثرهم من رائحة علمهم؛ حتى تظن انهم من دذويه مع انهم 
والمذلفة رحيه الله 
قوم كرام السجايا حيشما نزلوا 7 يبق لمكان على اثارثم عطرا 
فكل من جالسهم وتحبب إليبم» فلا جرم ياخذ نصيبا مما لهم. 
وللأرض من كأس الكرام نصيب. حافظ أخي» بارك الله فيك» على 
مجالسة أهل الله العارفين. فإن الرحمة تعمبم»والرضى يشملبب فبم 
غي حضرة أده يتقلبون» فإن لم تكخ في حضرته » فكن في 
0 5 من شكون بحاله كو 0 0 من 000 
قال بعضهم: رأيت المصطفى 2 ك0 0 الله إنني 
متطفل على القوم. فقال لي: اصحب القوم وحافظ على ذلكه 
فإن المتطفل علهم هو الولي. 
وقد تقدم قوله #86: مامن قوم يذكرون الله إلا حفتهم 
الملائكة وغشيتم الرحمة» وذكرثٌم الله فيمن عنده. 
0 5 محالة تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة لاضافته لهم 
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وقربه منهم» «والصاحب بالجنب»ء وللمؤ”ئلف رحمة ألله عليه: 
واستغم الوقت واحضر دائما معبم 7 واعم بأن الرضى يخص من حضرا 

كان يقول. يَؤيْك: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطريق 
يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا 
هلموا إلى حاجتكى! فيحفونم بأجنحتم إلى السيه ويقول 
الحق تبارك وتعالى: أشبد؟ إن قد غفرت همء فيقول ملك من 
الملائكة: يارب فهم فلان خطاءء وإنما م لجلس معبم. فيقول 
لله تبارك وتعالى: ثم القوم لا يشق بهم جليسهم. أسال الله أن 
يحقق نسبتنا إليهم ويمتعنا بنشرهم ‏ أمين. 


ثم قال رضي الله عنه: 
0 50 35 --8 5م 5 رم 020 00 دس 
«اذا إراد الله بعد خيرا انسّه بذ كره ووقمهة لشكره» 


فمن علامة محبة الله عز وجل لعباده أن يجري على ألسنتهم 
من ذكره؛ وأن يوفق بواطنهم لشكره» ويكون لهم الاستئناس» أولا 
بالإسمه ثم يصير بالمسمىء لآن الإسم دليل على المسمى. فمن 
اشتغل به فلا بد أن يأخذه إلى مسماه. ولبذا اشتغلت به هذه 
الطائفة حتى تخلصوا من كل ما سواه. ولبعضهم في هذا المعنى: 
والله ما طلعت مس ولا غربت * إلا وذكرك مقرون بأنفاسي 
ولا جلت إلى قوم أحدثم * إلا وكنت حديق بين جلامي 
ولا شربت زلال الماء من ظما 7 إلا شهدت خيالا منك في الكاس 


الله اد الغيثية 20 
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207 
جمالك في عيني ع وذكرك في فبمي 3 وحبك في قلين. جل :فاين تسب 
رن خالة دواع الاب إلى ساف فافهل أببا اللبرية انا 
الله:وافن فيه حياتك العزيؤة. فإنه والله عزينء ولا فوقه عزيز» إلا 7 
هو نتيجته.وهي المعرفة..يقول الله عز وجل في بعض الأحاديث 
القدسية: ما أعظم من ذكري إلا معرفتي. ومعرفة الله لا تنشأ إلا 
عن استغراق فى الإس سم الأعظم. ومن .لم يترنم بذكر الل ويستغرق 
في معنام فليس.له حظ في محبة الله لقوله.عليه الصلاة والسلام: ْ 
من ل بيتز بذكر الحبيب. فليس بحبيب. ولبعضهم في هذا 
المعنى: 
طابت حيانٍ وضاء قلبي *7 بذكر رب جل ثنه 
إنة ذا مننط:ذييرت زبي :8 أهتر شوقنسا إلى لقناه 
بلا قلحت قلسي أرقن ب إلا وقال الضمير هاهو 
نيوك في الخين. أن المفردون»هم المبتزون بذكر الله يضع 
الذكر أثقالبم» رجال فنوا في ذكره حتى.-صار لسانيم يذكر بغير 
استعمال» وقلبهم شاكر 0 ممتثل على خير 
الأعال. وقد قيل .فى هذا . المعتى:: 
أهل :الغبة مادقالوا الذي وجدوا * -حق: لسرم في الخلوة اتفشردوا - 
الذكرد مطعمبم..والشكر مشتربهم .2 والوجد.مكبهم من أجل ذا سعدوا 
ترام الده نلا يمضون مسن يليد 72 إلا. ويبكي علهم ذلك البلسد : 
_يوظق رععفمان “أبن مرزوق رضئي الله+“عته «قال:. سمعت. والدي. 
يقول:. خرجت مرة سائحا فى .جبل المقطم بقرافة مصر . 


- 
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فمكثت أياما لا أرى أحداء فسمعت ليلة عند :السحور قائلا يقول 
في مناجاته بصوت يزعججح القلوب»وحنين يذهب العقول: كتتمت 
بلائي عن غيرك»ه وبحت بسري إليلئه واشتغلت. بك عما سواك. 
ثم انتحب باكيا وقال: عجبت لمن عرفك كيف يسلو عدكه ولمن . 
ذاق حبك كيف يصبر عنلئه يا أمال العارفين وحبيب: المقربين» 
وأنيس المحبين وغاية آمال الطالبين .ومعين المنقطعين.. ثم. صا 
واشوقاه إليك واكرباه» فتبعت الصوت وقد أخذ بمجامع قلبي حتى 
انتبيت إليه فإذا هو شيخ نحيف البدن» أصفر اللون تعلوه هيبة 
ويه بيلمة” اهل المعرفة فدنوت منه وسلمت .عليه نقالة مها 
بك يعي كذانت: لماو كيقن امريد ترد جا ع على قله ده 
الساعة فقال: نظرت شخصك في 8 مقامك في 
السماء» وقرأت إسمك في اللوح . المحفوظ. فقلت له: يا. سيدي 
فدني فائدة. فقال: 
يا عمر: أوحى الله عز وجل لداود عليه السلام:يا داود .قل 

الأوليائي وأحبائي قارف كل فنا افاسية فإني مؤنسهم بذكر - 
ومحدثهم بأنسي» واكشفت اليحجاب فيما. بيني وبينهم .لينظزوا 
عظمة وجودي وبباء دجبي» في كل يوم "أدنييم وفي كل. ساعة 
يي من :نور وجبي) وأذيقهم من طعام -كرامتي. فإذا فعطت ذلك 
بهم عميت نفوسهم عن :الدنيا وأهلبا. فما شيء أنس إليهم مني. ولا ٠‏ 
أفر لعيونهم مق النظر: 1 ي. يستعجلون القدوم علي» وأنك أكرة أ 
أميتهم لأنم موضع النظر من بين خلقي» أنظر. إليبخ. وينظرون 
إلى؛ فلو رأيتهم وقد ذابت -نفوسهم ونحلت أجساميه وخشعت . 
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عيونهم وتبشمت أعضاؤهم» وانخلكت فلوقي! اذا سبوا دكزية 
أباهي بهم ملائكتي وأهل السموات» ينظرون إلي فيزدادون خوفا 
وعبادة» وإن ناجوني أصية إليهم» وإن دعونى أقبلت عليهم» وان 
أقبلوا إلى أدنيتبم) وإن دتوا مني قربتهم؛ فإث: ولوني وليتهم» إن 
صفوني صفيتهم) » وإن عملوا إلي جازيتهم. أنا 00 0 
وسايس قلوبهم عندي. فوعزتي وجلالي؛ ٠‏ لأمكننهم من رؤيتي 
ولأشبعنهم من النظر إلي» حتى يرضوا وفوق الرضى. فبلغ يا 0 
أهل الأرض أني حبيب لمن حبني» وجليس لمن جالسني» 
وصاحب لمن صحبنىء؛ ومطيع لمن أطاعني كدان لمن كاري 
فبلموا إلى كر امع فعضا كيكو ومعاملتي ونا العواة المج دون 
للشيء كن فيكون] ثم خنقته عبرة حتى غشي عليه فلما أفاق 
قلت له: يا سيدي أوصني. فقال: يا عر اع عي لبا 
علاقة» ولا تتضع لشيء دونه. فقلت: يا سيدي أدع لي. فقال: 
خفف الله عنك مون نصب السيرء ولا جعل بيئك وبينه حجابا. 
ثم ولى كالبارب وهو يقول: 
ذكرتك لا أن نسيتك لمحة *# وأيسر ما في الذكر ذكر اللسان 
وكدت بلا وجد أموت من المهوى 7 وهام على القلب بالخفقان 
فلما رآ الوجد أنك خاضري *# ثهبدتك موجودا بكل مكان 
نخاطبت موجسدا بغير تكلم 7# ولاحظت معلوما بغير عيان 
هذا حال المستأنس بذكر الله عز وجل حتى امتزج الذكر 
.بلبه بل بلحمه وعظامه. قيل أن الحلاج لما قتل وسال دمه كتب 
على الأرض لاله الا الله الحلاج ولي الله. 


- 157 - 


ومما يروى عن بعضهم اقم كارف ذاقفا اولي ته كر لذ بأفصح 
المقال. فبذه.علامة الإمتزاج حتى إذا سألت أحدهم من أنت؟ 0 
لك: لا اله الا الله. قال بعضهم .خرجت من المسجدٍ الحرام أ 
حل أب كتين قصيحبدى عند نوه وهؤ يفول أنه امد 
ياهولايزيد على ذلك شيئا. فلما أكثر من القول قلت يا هذا: 
أمجنون أنت؟ فقال: يا شيخ إنما المجنون من يمشي ألف خطوة 
ولم يذكر مولاه. فقلت له: أفضل الذكر عند المحققين ما كان 
بالقاب. فقال: صدقت؟ولكن القلب إذا إمتلا بالذكر» فاض على 
اللسان. ثم ذهب عني فلم أراه فندمت على جفائي عليه. فلما كان 
اليل ونمت هتف بي هاتف وقال: يا شيخ ال للق نري الامو 
يوم القيامة نورا قاذ ها نين السماء 0 فلله ذرهم» فياله من 
مقام خصبم الحق عز وجل به. حتى كانوا من جلسائه 
كم للذكر من فضائل) وكم له من نتائجه فمن نتائجه رفع 
الحجاب ودوام الإقتراب. الذاكر حبيب الله على أي حالة كانه 
فبو مذكور عند الله لقوله: أذكروق: أذكر؟. فلازم الذكر أيها 
المريد»فإنه نعمة من الله عظيمة عليكه وقيدها بالشكر. ومن شكر 
النعنة القياغ بجقوقباء.فشكر الذكر الدوام: عليه. .فيالها :من. موت 
وياله من .حشر ْ 
5 افلا عد كرك #وودها: لعكركه واتعرنا , على اتفسيفنا 
يأنعم المولى ودعم النصير. - 
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ومما يروى عن بعضهم أنه كارن فاقيا ولنيانة وذ كز بائذ بأفصح 
المقال: فبذه علامة الإمتزاج حتى إذا سألت أحدهم ين اق يقل 
كه لا اله الا الك قال بصب خرصت من السسحه الخرام, أريد 
غيل اذى نخ فضحيتي :عبد أسود وهو.يقول أنت أنث يا هو 
ا 0 ذلك شيئا. فلما أكثر من القول قلت يا هذا: 
أمحون أذ قداله يا شيع نيا النشوه من يقي الف خمارة 
ولم يذكر مولاه. فقلت 7 أفضل الذكر عند المحققين ما كان 
بالقاب. فقال: صدقت»ولكن القلب إذا إمتلة بالذكر) فاض. على 
اللسان. ثم ذهب عني فلم أراه فندمت على جفائى عليه. فلما. كان 
الليل ونمت هتف بي هاتف وقال: يأ شيخ إن لذلك الفيف الأسون 
يوم القيافة تنورا انملا عاشي السماء والأرض. فلله ذرهم» فياله من 
مقام خصهم الحق عز وجل به . حتى كانوا من حلسائه. 
كم للد دن اورة فضائل) وكم له من نتائ فمن نتائجه رفع 
الحجاب ودوام الإقتراب. الذاكر حبيب الله على أي حالة كان» 
فبو مذكور عند الله لقوله: أذكروني أذكر؟. فلازم الذكر أيبا 
المريد»فإنه نعمة من الله عظيمة عليك» وقيدها بالشكر. ومن شكر 
النعمة القيام بحقوقباء فشكر الذكر الدوام عليه. فيالها من موت 
وياله من حشر ! 
اللبم اشعلنا: يذكرك#ووفقنا لمكرك» وانضريا تعلق انشفييا 
يانم العولئ ونعم اين 


- 158 سه 


ثم قال رضي اله عذةه: 


مَن لَمْ يَعْقَلَ عن ذكرك قلا تفقل عَن ذكرِه 
وتن لم يل عن شكرك قل تلقل عن فُكره» 


إذا علميس امنا "الويف أن الله تبارك وتعالى مع عظمته وعلق 
مكانته إذا ذكرته لم يغفل عن ذكرك مع ضعفك وحقارتك بالنسبة 
لعظعته فكيف. تغفل أنت عن ذكره؛ بل. ينبغى لك أن تذكره 
مستحضرا لقوله تعالى: أذكروني أذكرك. قال بعضهم في هذا 
المنعنى: 
الله الله اذكره استحضارا # اذكروق اذكرعم استنارا 

ويروى فى الخبر أن موسى عليه السلام قال في مناجاته: 
يارب أأنت بعيد نناديك أم قريب نناجيك؟ قال: يا موسى أنا 
عافن دن كرنن وأنا معهم حين يذ كروذني. وقد روي أيضا في 
بعضن: االأحادضف القدسنة أن الله عز وجل يقول: إن ذكرني 
عبدي في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته 
في ملاه خير منه. وإذا تحقق عنذاك: هذا فل بت وه ع 
ذ كرما نيت ضزك :مذ كور عندها فى: تفسنه :و ف الملا الأغلى 
بين ملائكته وهل يبقى على هذا الفضل من مزيدء فمن لم يعمل 
به#يخش عليه وعيده وما ربك بظلام للعبيد 
ثم اعلم أن الذكر هو أعظم الأبواب وأقرب المسالك في الدخول 
على الله فإذا أنعم الله به على عبده وفتح له بابا في ذلك»فقد 
. رخص له فى الدخول لحضرته لما قيل:ان الذكر منشور الولاية. 


جه “7159 ب 


الذكر أفضل باب أنت داخله 2 لله فاجعل له الأنفاس حراسا 

وقال الإمام القتشيري رضي الله عنه: الذكر عنوان الولاية»ومنار 
الرهلة متي الارافة عا اندي البو كاين لاله اعنام الما 
ولم يرد في أفعال البر ما هو أفضل من الذكر, ولو لم يرد فيه إلا 
قوله صلى الله عليه وسلم: الذاكر جليس الله. لكان كافيا وحظا 
شافيا. 

فطليه فق اراق أذ وذ كر الله فيا عتنه قطية يق كر الل ومن 
أراد أن يشكره الله بين ملائكته ويباهى به بين خلقه فعليه 
بشكره» كيفما تكن يها العبد يكن. يقول الحق عز وجل: 
كن لي يا عبدي كما اريدء اكن لك كما تريد. أطعني اجعلك 

تقول للشيء كن» فيكون. ْ 

ولفوطيي فض لانو فييك" الواندةا نالفل اند كن اذرقينا 
للذاكرين. 0 

قال معاذ بن جبل رضي الله عنة: آخر كلام فارقت عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن قلت له: أي الاعمال احب الى الله؟ قال: 
ان تموت ولسانك رطب بذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: 
ان لكل شيء صقالة وصقالة القلوب ذكر اللهء وما من شيء 
انجى من عداب القبر من ذكر الله. قالوا: ولا الجباد في 
سبيل الله ؟ فال : ولا الجباد في سبيل الله» الا ان بيضرب 
بسيفه. حتى ينقطع . 5 رواية: ولو ان يضرب بسيفه 
حتى ينقطع . وفي رواية: الا اخبركم بخير اعمالكم وازكاها 
عند مليككم وأرفعبا في درجاتكم وخير لك من إنفاق الذهب 
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والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. 
وقال أيضا: من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل 
بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده فليكثر ذكر 
الله فإن العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. وقال عليه 
الصلاة والسلام: أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. وقال 
أيضا: أذكروا الله ذكرا حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون. 
وكان عليه الصلاة والسلام يمدح المفردين فقال له رجل: وما 
المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا.وفي رواية: 
المفردون هم المبتزون بذكر الله تعالى»يضع الذكر عنم 
أثقاهم فيأتون يوم القيامة خفافا. فيؤخذ من هذا الحديث 
37 جواز الاهتزاز للمولعين به ف أهل هذه الطائفة ويشبد 
لبم بذلك ما يروى عنه عليه الصلاة و في رواية: المفردون 
هم الذين يبتزون بذكر الل يضع الذكر عنبهم أوزارهم 
وخطاياهم: فيأتون يوم القيامة خفافا. وقد قيل أن المبتزين 
هم المولعون بذكر الله المداومون عليه لا يبالون بما قيل فيهم ولا 
ا فيل مب لسك لكر من لوبي يد كاد ان يبدوا به 
بغير ر إختيان وللشبلي رضي ' الله عنه ف هذا المعد ى :كما تقندم 
رتك لا أن نسيتك ممة * وأيسر ما في الذكر ذكز اللسان 
وكدت بلا وجد أموت من امهوى 7 وهام على القلب بالحفقان 
فلما رآق الوجد أنك حاضرى *# ثمبدتك موجودا بكل مكان 
نخاطبت موجدا بفير تكم «. ولاحظت معلوما بكل عيان.' 
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وقد تقدم:من لم يبتز بذكر الحبيب فليس بحبيب وقال عليه 
الصلاة والسلام: من أحب شيئًا اكثر من ذكره. فكان تولعبهم 
بالذكر دليلا على ٠‏ محبتهم للمذكور. | 

وتخاضل "الاين أن الذاكزيت «ذهوا سكن شين مدقيل ان انا 
بكر رضى الله عنه قال يوما لعمر: يا أبا حفص ذهب الذاكرون 
دكن ين فال يمرك الله على اش عليه وبلدة أجل .نا آنا 
بكر. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن رجلا في حجره 
درام يقسمها وآخر يذكر الله لكان ذاكر الله أفضل. وكانت أم 
سليم رضي الله عنها تقول: قال لي: رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أكثري من ذكر الله فإنك لا تأتين الله بشيء حت إليه من 
كثرة ذكره. 

فتحصل من هذا أن ذكر الله أفضل كل شيء. .إن الصلاة تنبى 
عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وأنشد فى ذلك: 
إفي إذافاذكر ببي * أهتر شوقا لى لقاه 
طابت حيانٍ وضاء قلبي ‏ بذكر ربي جل ثناه 
ماذق طع الفرم إلا خا من عرف الوصل 9و دراه 
يافوز قوم بالله فازوا # فم يروا في الورى سوه 

وفضائل الذاكرين تحضل وكفى بما منحبم .الله عز وجل 
حيث اعد لهم مغفرة واجرا عظيما. 
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ثم قال رضي عنه: 


«الذّكْرُ شبُودْ المَذكورٍ وَدَوَامُ الحُضُورِ» 


الذكر. في. اصطلاح المتمكنين» هو شبود المذكور ودوام 
الحضور؛ لأن الذاكر غافل في ذكره عن المذكور»ء ولو حصل 
العذكور لغفل عن ذكره له .لما فى بعض الأحاديث القدسية: من 
ذكر- لم يشاهد ومن شاهد لم يذكر. وقد قيل فى هذا المعنى: 
ما إن ذكرتك إلا وه'ّيقلقني * روحي وقلبي عننسد ذكراك 
حتق كان رقيب منك 7-7 بي ا إياك والتذكار ويحك إياك 
أما ترى الحققدلاحت شواهده ا وواصل الكل معناه مسن معناك 

وقيل للشبلي رضي الله عنه متى تستريح؟ قال: إذا لم أر لله 
. ذاكرا. قلتٌ: إذا رأيت العارف ذاكرا فاعلم أنه غافل. وهذا من باب 

: حسنة الأبرار سيئات المقربين. وقد لوح بعصي لهذا المعنى: 
ألا بنذكر الله تزداد:الذنوب 7 وتنطمس البصائر والقلوب 
وذكر الله أفضل كل شيء .2 وثمس الذات ما لهاغيروب 
. قال الخليل فيما أخبر عنه عز وجل: إفي لا أحب الأفلين. 
٠‏ ' الذكر. يستعمل مع الغفلة لا مع الحضور» ومع النسيان لا مع 
الشعور. قال عز من قائل: واذكر ربك إذا نسيت. وأما إذا لم 
تنس فلا ذكر. الحق إذا ظبر بشهوده على عبده أنساه الذكر وما 
في معناه ولم يبق إلا الشبود المحض» ولهذا قيل: لا يذكر الله من 
يشاهده ولا يشاهده من لم يذكره. 
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وعليه فيجب على المريد أن يذكر الله بقدر وسعه حتى 
ياخذه عن الذكر بشبوده ويفنيه عن ذاته فى وجوده» ويغيب 
الذاكن تعن الذكز فى شروة المدكون فيضي عاطنه خلوووا ‏ وعبيقة 
حضوراء ويتولاه لحل ويأخذه بعنايته وينوب عنه فى حركائه 
وسكناتهك ويتولاه بنفسه وهو يتولى . الصالحين, 


«الذّكر شُبُْودُ الحقيقّة وَحُْمُودُ الخَليقّة» 


أي الذكر حتتسى وصرى يفاعي إلى ضيورت االحعيعة وود 
الخليقة وهو الفناء .الكلى والإضمحلال البين» فتتعطل عنده 
الأسباب ويتمزق الحجاب . وتكل الألسنء» وخشعت. الأصوات 
للرحمان فلا تسمع إلا همسا. ! 

بزول الأين ويتلاشى 'البينب وتحذف الضمائر وتفشى . فيه 
السرائر ولم يدر الذاكر أنه هو المذكور أم هو الذاكر. ولسلطان 
العاشقين في هذا المعنى: ٠‏ 
فقد رفعت تاء التحاطب بيننا 7# وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعق 
فإن م يُجْورَرٌؤية اثنين واحدًا * حجّاك: و1 يُتْبِتٌ لِبّجَدِ تقب 

فمن لم يصل إلى هذه الرتية لم يبلغ منتبى الذكر: على . 
الحقيقة»وهذا الذكر هو المسمى عندهم سر السرء لآن الذاكر 
يصير .نر .هذا «الحال رجفا رلا على إن تقول عا ول فرق أو 


رتقا بلا فتق» وهذا هو الذكر المعتبر عند القوم. 
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وأما الذكر باللسان فبو عندهم من جملة الأعمال بالجوارح إلا 
إذا انتبى بصاحبه إلى هذا الحال» وإلا فبو من جملة النوافل. 


ف قال :رهن اله" عند 
2 ل 00 ه76 م َه م6 2 
«الذكز مَا غسَّبَك عنّك بوؤجوده»وَاخذك ملك بشبوده» 


قد تقدم لك أن الذكر عند العارفين لا يسمونه ذكرا حتى 
يغيبك عنك أيها المريد بوجوده وياخذك منك بشبوده ولبذا 
يقولون: حتى يغيب الذاكر في المذكور» وليس المراد بالإسم إلا 
العنة قم سياه 

قال الشيخ أبو-محمد .عبد الرحيم المغربى رضى الله عنه: 
الذكر هو اضمحلال الذاكر برؤية المذكور» حتى يبقى مَحْقَاً فى 
عين المحوو وسكرا فى سر الصحو. قال تعالى: واذكر ربك إذا 
تويك :مناة إذأ اتنسية» نلك ذاكن فنهيانك 5 كن «وعندلةا كن 
النساف ريه المذ كوو قري المعير -عنه مذكز “داكن 

وتحاضل. الأمة أن" الذكز. هو :مغتظين الذاكن. فليذا ياخذه 
بيده كا اعد التشعاسن عمون العدينه مكذلك الذ كن راخة 
الذاكر من نفسه ويفصله عن حسه وأبناء جنسه ويوقفه بين يدي 
ربه فحينتذ يشتغل بالمذكور عن وجود الذكر ولبذا قلنا: إذا 
رأيت العارف ذاكرا فاعلم أنه غافل» ولو كان ذاكرا لكان السكوت 
أولى به وهذا هو الذكر المعتبر عند العارفين) المخبر عنه فى 
. قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه. 
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إلى أن يصل به إلى منتهاه. وان إلى ربك المنتهى. فقول صاحبه 
حينئذ كمن قال: 

سروري أن أراك وأن تراقي # وأن يدنو مكانك من مكاقٍ 
وعيشي في لقاك كل يوم ا وحسبي ذالك من كل الأماني 
لئن وَاصلّتني وأردت قربي * وحقك ما أبالي بمن جقاني 


ثم قال رضي الله عنه: 


التَعْظيمٌ: امتلآه القلب بإِجال الوّب» 


التعظيم هو وارد من حضرة العظمة يرد على القلب فيأخذ 
المريد من حاله إلى حال يتعذر وصفه لآن العظمة إذا ظبرت 
على العبد تسلبه عن حاله وتذهله عن نعته كما أخبر من وقعت 
به: 
ذهلت بها عني بحيث ظننتني # سولي وم أقصد سواء مظنتي 
وَدَتقّفي فيا ذهولي فل أفق * عنَ وم قف التاسي بظنتي 
فأصبحت فيا وانها لاهيا بها 7# ومن وهت شغلا بها عنه المت 
وعن شغي عني شغلت فلو بها 7 قضيتردىماكنت أدري بنقلتي 
ومن تملج الوجد المدله في الهوىال * موله عقلىٍ سبى سلب كنففلي 
أسائبا عني إذا ما لقيتها م ودى جيك اهلت ل هداق اضلت 
. وأطلها مني وعندي لم تزل 7# يحبت ها بي كيف عنى استجنت 
وما زلت في نفسي بها مترددا 7 لنشوة حسّي والمحاسن خمرق. 
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وسئل الشيخ جابر رضى الله عنه عن مثل هذا الحال فقال: 
القاوك: ماهد حاون التحلية' بوضفين. .عليه الالكوان.والنقاناتك 
فتداخله. الحيرة والدهشة ثم تخرجه الحيرة للببتة فتراه شاخصا 
بالحق الى الحق» فتارة يشهد الجلال وتارة يطالع الكمال» وتارة 
يرى البهاء وتارة تلوح عليه الكبرياء والعزةة وتارة يبدوله الجبروت 
والمعادة قن ] سما كوي ١‏ قرفوة بوه بقار يقفا بتر ةا 
يفقده وهذا يوجده وهذا يبديه وهذا يعيده» وهذا يفنيه وهذا 
يبقيهه وهذا زائل عن نعوت البشريةعقائم بصفة الربوبية؛لا يحس 
بالأغيار» ولا يشاهد غير عظمة الجبار. ثم قال: .اذا قدحت نار 
التعظم مم تون البينة اف *ونه النن كولد نينا جماع الماهدة 
فين شيك الخ عق وجل فى يوه اسقط الكوق .دن قلياه كيذ مق 
اذكه عطية الريؤينة قبل سم لشم يقل 1/51 اتنا امعد الل 
كاذه :ولنى للق افد بنك معزي قبينا امل فلب ناذا 
تكن لتنا رقع سن افقنة لمكا قر تقد كو د شفزقة لدو كنال[ 
على لسان العارف مما لا يعقل»الا وهو ماخوذ .من امتلاء القلب 
بالتعظيم) و كيف لا يبرز. عليه ما هو مباين:لعادته وقد تغيرت عليه 
الاحوال)»واتسع لديه المجال»وزال الذى زال»وبقى من لا زالءفلا 
محالة يقول كمن قال: 

بكتري كار د شرن عض لفان 
حارت فيها الافكار *- إين هه اينا 
حق بدت جبار ل فيوضنات الاسرار 
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نقضت الجدار 2 هو نفس النى 
فاض البحر الزخار 7 على الجنة والنار 
اين الفلك الدوار ‏ 7# اين هوايننا 
غَيّب عنى الاقطار 7 والبيدا والقفار 
الحدود والاصوار ‏ 7 زال كل البنا 
تركنا دون ستار للا لا رداء لا ازار 
لولا هوالستار خ# . به تحصنا 
غابت عنى الاخبار.  .#‏ لم ندر ماذا صار 
همت في ذا الزخار # لااينالاانا. 
سوق الفرد الضنوان. - +73 .مون الاطسواز 
الامواج والابار 7 ,والبحر يحوينا 


وعندما تطرق العظمة قلب العارف وتفعل به ما فعلت بغيره 
يبرز بحقائق على لسانه فتقع في سمع الغافلين الحائرين فى صفة 
التكورين الدين لم يرفعوا ابصارهم لله احسن الخالقين» فيقولون: ما 
سمعنا ببذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة. 
يقول العارف:هدقل أمنوا به أو لا تؤمنواء وإني وجبت وجبي 
للذني فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» 


فطب باهوى نفسا فقد سدت أنفس 72 العباد من العْبّاد في كل أمة 
وفز بالعلى والخر على ناسك علا # بظاه, أحمال ونفس تزكست 
وجز مثقلا لو خف طف موكلا 7# بمنقول أحكام ومغقول حكمفة 
وحز بالولا ميراث أرفع عارف ا غدا همه إيثار تأثير همة 
وته ساحبا بالسحب أذيال عاشق 7 بوصل على أعلى المجحرة جرت 
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وجل فى فنون الإتحاد ولا تحد 7# إلى فئة في غيْره العمر أفنت 
فواحده الجم. .الغفير ومن عَدَاة* شرذمبة حجت. بأبلغ حجة 
فمثَ بمعناه وعش فيه أو فمت 7 مُعنَاهُ واتبع أمة فيه أت 


7 
73 
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الفصل السابع 


فى الخشية والمراقبة 
قال رضي الله عنه: 


«الحَقُ مُبْحَانَهُ مُطَلعْ عَلَى الْسَرَائِرٍ والظاير ‏ 
في ل نمس وَحَالِ» 


الح عارك رازن سطع نان ارا ان 
حقيقة الذات من حيث البطون والظبورء فكان اطلاعه على 
العرائر افق ميك البطوت»وغلى» الظواهن بق عه الظوون لا 
يمكن: 'الخنا: لسو من حي" الاحاطة والعمول:. قعلية «الأعياء 
دون سبق عقا وهو حسبي وكفى؛ وكيف يعزب عليه شىء. من 
الأشياء جليلها وحقيرها وهو أقرب إليها من نفسهاء فبو مع كل 
لطيف الي من. لطافته» حتى صار لا تدركه الأيضارة ومع كل 
كتيف اكنفه من كنافدة فمن: حيث الظبور لا يمكنة استتار. 
وللششترى رحمة الله عليه: . 
ظبرت فلا تخفى على أحد 7# وغبت فم تظبر لكل أحد 
أنك :هو "الو جين ثلا أحميه: علا واد يلا فاق يسدق خير 

الحق تبارك وتعالى قريب لكل شيء »وأقرب من كل شيء 
ومطلع على كل :شىء/ أكثر من مطالعة ذلك الشيء على نفسه 
الحيازته مراتب الوجود من كل دقيق وعظيب جلت عظمته حتى 
تسترت بالظهور: 
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يا من تعظم حت رق معناه ا ولا يرد أرض الكبرياء إلا هو 
وباستحضار المريد ما أخبره به المصنف من مطالعة الحق 
تبارك وتعالى له»تنبت في القلب شجرة المراقبة)ويرجع العبد 
على نفسه بالمحاسبة»في كل نفس من الأنفاس» لما يعطى له 
الكثف من مطالعة الحق عليه في كل وقت وحاله» فليحذر 
المريد لتكون الأنفاس له لا عليه فكل من الأوقات والأنفاس 
ودائع» ولا بد من يوم ترد فيه الودائع » وإذا علمت أن بالأوداخ 
مردودة فحافظ أن تردها على ما أتتك عليه غير مدئسة بأنواع 
المخالفة فبي عليك صحف وألواح» تنقش تنقص لك فيبا أفعالك 
الظاهرة والباطنة والحق مطلع على د في الوجود؛من حيث 
هي ظاهرا .وباطناء فاحذره وراقبه وبالمراقبة تتحسن العلائق 
ناف وهو الخفرة الائينة» لإبفارك: لاف عالت الأعبال "على 
غيرة» وسبب ذلك استشعارك بمطالعته عليك» بخلاف ما إذا كنت 
غافلا عليه ولبذا قال رضى الله عنه: فأيما قلب يراه مؤأثرًا له 
حفظه من طواري المحن ومضلات الفتن. فبذه فائدة المراقبة 
ى إذا وجد الحق تبارك وتعالى قلب المؤمن مؤثرا له على 
غيره في أغلب المعاملة حالا ومقالا يحفظه مما يؤذيه وهذا الحال 
يشعر به المريد من نفسه لأنه سر بين العبد وربه؛ ويختلف 
باختلاف السائرين»فإيثار قلب العارف بالله على غيره ليس هو 
كإيثار قلب المحجوب مثلاء فكل إيثار بحسب ما يناسبه المقاء 
فكان إيثار المبتدي للحق عز وجل على غيره يكون مقصورا في 
حفظ الجوارح؛ أو نقول في أحكام الشرع» فبو يدور مع أمر 1 
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حيث دار» والمعين له في ذلك مراقبته للحق لا غيرء قاطع النظر 
عن الخلق وهذه درجة شريفة ثم لم يكن هناك ما أشرف منها 
وهي حالة العارفين مع الله عز وجلء فإنه تبارك. وتعالى غيور 
على قلب العارقت أن يكون لغيره فيه مجال» فبو طاهر ومتطبر 
من أن يوجد فيه لغير الله عز وجل أدنى ذكر أو أدنى فكر 
فلح كير اليه اند لاتير هاف اد دلفيها “لقره د تجوت 
مخلوق عليه فغيرته عليه أشد من غيرته على العرش» وأ العرش 
لا يستوي عليه مخلوق» والحق عز وجل يحمل القلوب طاقتها؛ 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا. فأيما قلب يراه محافظا على عبده 
مؤثرا له على غيره “حفظه من طواري المحن» ومضلات الفتن 
وكلقة لا :يتحفظة رومن تسكن “فيل ٠‏ في هذا لطر 
لا تعذبن قلبا أنت ساكنه + و فنعا أت نه 
فطواري المحن لا تمر على قلب ساكنه الرب» فرب البيت 
يا ساكن الحشا # والجسم والضلوع 
ففي قبى فقا لا بممانق اجججوع 
اللهم الففظ تلوية ولا" كراخدنا: هنا كمننا: آى “أحمانا: 
ثم اعلم أن .مضلات قلوب العارفين هي رؤية الغيره وكونها 
و ل ل محالة: والجة لت خف وده حون بجنا يل( الذارف.* 
يرضى بكل عذاب»اللهم إلا بالقطيعة. قال بعضى: 
عذب بما شئت غير البعد عنك تجد ا أوفى محب بما يرضيك مبتهبج 
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ومضلات قلب المحجوب انقياده الي النفس الأمادة واسقيلاوها 
علي الجوارح مقرون بالمحن الظاهرة والباطنةة وسيب انخراط 
المردد فون يلكا عدم مراقبته للحق وإيثاره له هي الأمن والقرئ 
عن هوى نفسه فلبذا يبوي في شركتها من حيث لا يشعر» وكلما 
حافظ المريك على مقام المراقبة إلا ويزداد قربه من الله حتى 
يرتفع حجابه لأن نباية المراقبة هي المشاهدة وتكون أول 
درجات مقام الإحسان»المشار إليه في قوله عليه الصلاة والسلام: 
اعبد الله كانك تراه فإن م تكن تراه فإنه براك. أي لازم 
حضور رؤيته لك واستحضره معلكه وهو مع اينا كنق. ‏ ثم 
اقم بها قت ١أذنا‏ لمريد؛ فإن الله بما تعملون بصير. 


ثم قال رضي ألله عنه: 
«شاهد مُشَاهَدَتَهُ لك وَل تَُشَاهدهُ ِمُقَاهَدَتَكَ له» 


إذا شاهدته بمشاهدته لك راقبته فى كل الأوقات»وعنبى عل 
الحالات» لأن مشاهدته لك ليشت أ فى وقت دون وقت» 
إنما هي كشف كلي على وجه الإحاطة والشمول لا تعتريه غفلة 
ولا ذهوله فإن شاهدته بمشاهنته لك على هذا الؤجه فلا يمكنك 
مخالفته ولا الإشتغال بغيره» بل تكون مراقبا لسمعه وبصره وعلمه 
وإدراكه المحيطين بظاهرك6الخارقين لما في باطدك»الكاشفين 
عليك أكثر من كشفك عن نفسكه فإذا كنت على هذه الحالة فبل 
يمكنك التقصير؟ وإذا صورت هذا التصوير وعبرت هذا التعبير 


خخ 1973 ب 


فبك تعد متك وييهساق ايا فا وكاة انبهو اللبسع اكير 

شاهده أخى بمشاهدته لك ولا تشاهده بمشاهدتك له فآنت من 
نعتك الغفلة والتقصير. فقد تحضر معه في وقت وتغيب عنه في 
ارات الما مسدرياءة مون القوات ويعرا غلك مه التقلاضة و اذا 
كنت عارفا واصلا فلك أن تشاهده بمشاهدتك له ما دمت حاضراء 
واذا اوصفة العاف كنا اعم بمنا موقل ذلك لكوع مام مبيدة 
وحفظ من كل الوجوه ولبذا يقال كن مع الله أينما هو معكه 
وهو معكم أينا كنم. | ظ 


ثم قال رضى الله عنه: 
200 2 عن ان لكان 5 2 كو 2 
«الخو فو إذا سكن القلب اور ث2 المرّافيّة» 


لما اقل أن" الخرق: سوظ. الله العيدة: فإذا متكق: العللت: أورقة 
المراقبة فمنشأ المراقبة وجود الخوف» فمن سكن قلبه خوف الله 
عز وجل لن يبعد عن مقام المراقبة فبو بصددهاء ومبما اشتد 
خوف المؤمن دل على وجود قربه من الله والبيبة لا تستولي 
على القلب إلا مع وجود القرب» وكلما ازداد العبد من ربه قربا 
إلا وازداد منه خشية وهكذا إلى أن يمتحق فى عظمته 


4 


ع 4987 دن 


ألا فاتق الإله صونا لقلبك 2 وحافظ على نور الإيمان أن يرحل 
. هن عصى رب العرش باء بسخطه 7 ومن هرب نحق كان مبجلا 
لأن النور إذا ارتحل من القلب يتعذر فى الغالب رجوعه. 

امل للد إن الخوك هو سوط الفى رف نوف لذن 
الفلاعة وسموق ع المشقيةا إن لولا خشية الله لا«ظاعة ولا مرافية 
فبو السائق لقلوب المؤمنين. إثما يخثى الله من عباده العلماء. 

ثم اعلم أن العارف قد ينوب عنه الحياء من الله عن الخوف 
فإذا كان من وراء رواق الحكمة فيكون لباسه الخوف» لما قيل: 
ان العارف لباسه الخوف وإذا كان فى الحضور يمنعه الحياء من 
لت نوهد جاه قرافت وهو يقري" التصينة وى مع لدو ليه 
والحفظ في حق العارفين والله اعلى 0 


ثم قال رضى الله عنه: 
«مّن لم يَجد فِي فلبه راجرا فبوَ خَرَابٌُ» 


قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الحق: لا يسعني 
أرضي ولا سما ويسعني قلب عبدي المؤمن. فلبذا قال 
المضف من لم يجد في قلبه زاجرا الخ.. أي زاجرا يزجره عن 
الغير ويأمره بالخير» لا يصلح للمجالسة ولا للإقتراب» قلب المؤمن 
لضفه :أ رةه زوك م لا مل فقا الا ردي ولا وين لين أي إل 
بنبيه حتى يصير العارف يستفتي قلبه ولبذا قيل: إفاستفت 
كرو إن . افناك» التفتون ]1 لملبارق» واتحتواقة تطرن. .سن الا 
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فإن كان أخي قلبك مسكونا فحافظ على ساكنه وقل كمن 
قال: 
يا ساكن القلب لا تنظر إلى سكني 7 واربح فؤادك واحذر فتنة الدعج 

هذا إن. كان مسكوناء وأما إذا كان القلب خرابا فلا جرم 
يستولي عليه من لا يقوم بحقه ويزيده خرابا على خرابه ويصرفه 
من طريق الرقاد والبداية إلى سبيل الخسران» وتتخرب الجوارح 
بكرانه لأثة كرشن رميز 18 الملك تدور عليه دائرة العمل» 
فإذا فسد المركز فسد الكل. قال عليه الصلاة والسلام: إن في بنى 
آدم مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب. 

فمن أراد القرب من ربه فليشتغل بتصفية قلبه لأنه محل إقامة 
الله من عبده»؛ لعله ينظر إليه بنظرة فيمتلىء تعظيما واجلالا. اليم 
اسكن قلوبنا ولا تؤاخذنا بالساكن. 


3 قال رضي الله عنه: 


«الحمْيَةٌ في لأَيْدَ ك الْمُخَالقَة ِالْجَوَ الج 


لما كان الإنبَان مطلويا أن يحمئ تفينه ويقيها مق المبالك 
لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسك وأهليك نارا. 
ين المصنف أن الحمية في الأبدان هي ترك المخالفة بالجوارح» 
وذلك أن يحفظ كواسبه الظاهرة والباطنة من الوقوع في المحرم 
أو المكروه» وما أتام الرسول لخذوه وما مام عنه فانتهوا. 


ض 177 ب 


فبذا هو الإسلام في عرف الشرع. وهذا هو الإستسلام إذا كان 
نوافةا تن الباطن» لقول ابن عطاء لله رضي الله عنه: 0 

فى الظاهر ممتثلا لأمره ورزقك في الباطن الإسسلام لقبره فقد 
أعظم عليك المنة. 


ثم قال رضي الله عنه: 
ا في الْقُلُوبٍ ترك الرُكون إِلَى أأغْيارِ 


والمراد به هو الآثر فإن القلب إذا ركن إليه واحتجب عن 
الموثر بشهود الأثر ترتحل منه الأنوان لقول صاحب الحكم[ كيف 
يشرق قلب صور الأكوان منطبعة فى مرأته]. لأن القلب شفاف 
بطم فيه كل «ماسمرن اغليفا: بوالبخيرةة :مطوئئة(الععيين "وان 
بالتعامرة: :ولا !فيض لاحي لقان أن لدي كن الغو كيلا 
ينطبع في مرآته فيتعذر محوه في الغالب» وأن يحافظ على قلبه 
من" الطوارق” الغلا تتوقةء عانق مولنا <قى. -ؤلات: 
ياسائقالقلوبحافظعلى سيرم *# وان ركنوا في السير بالله لا تركنا. 
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ثم قال رضى الله عنه: 1 
«وَالْجِمِيَهُ فِي النُفُوس ترك الْدَّعَاوى» 


النفس من صفتها ونعتها الدعوى وحيازة الملكه فبذه جبليتها 
تتنقل معبا حيثما انتقلت» مع انها مطلوبة بترك الدعاوي في 
كل مقام: ظ ١‏ 
الدعوىمنري النفس بادر لتركبا 72 فهن حمية النفس ترك الدعاوي 

ثم أعلم أن الحمية كلها من الله إلا أن المريد يتسبب في ذلك 
لقول . الشيخ عبد القادر الكيلاني رضي الله عنه لمريد له: بك لا 
يجىء شىء ولا بد متلكة 


ثم قال رضى الله عنه: | 
1 م6 اي 6 0 مير 0 و 
. «حليّة العارف الخَشْيَة وا لبيبة» 


الخوف لباس العارفين وزينتهم» وحصن المريدين ونجاتهم. انما 
يخشى الله من عباده العلماء. العارفون بالله الخشية تفرقهم 
ولبجة فصعي ف ابن ذلك قاين وف :وما لصوف كلذ 
ازدادوا قربا ازدادوا هيبة وكيف لا وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
إن لأقربك من الله وأشدكم منه خشية. قال بعض العارفين في 
وصيته لسائل قال له أوصني» كن كرجل احتوته السباع فهو 
خائف مذعور. يخاف أن يسبو فتفترسه أو يلبو فتنبشه فليله ليل 
مخافة إذا امن فيه المغترون» ونباره نبار حزن إذا فرح فيه 


179 


البطالون» ثم قال للطالب عند الإستزادة:[إن الظمان يقنع بيسير - 
الماء» والعارف أشد خشية من هذا الظمان لأنه بين يدي إله شديد 
البطش والقوة عظيم -القدر والسطوة فكيف لا يخشاه من كان 
بين يديه] البيبة لا تخلو من قلوب العارفين» فكلما ازدادوا بسطا 
الا واوذارر قا وكلما اشتد جمالبم إلا واشتد جلالبم». حائتان 
لازمتان» فكلما أمنهم إلا واشتد خوفه» فهم يخشون شدة القرب 
كبا كادوا١يعفون‏ .هد البعدة فإذا :رايت أقوال»'الفارفية نيحد 
كأنهم رفعت عنبم التكاليف» وإذا رأيت أفعالهم تجدهم أشد الناس 
خافظلة :طن «الوظ تفده 

كان أستاذ هذه الطائفة الشيخ الجنيد رضي الله عنه ملازما 
للوظائف والنوافل» وقيل أنه عند الموت كان يتنفل ولما قرب 
الوقت ضار لا ميقدن أن ينين بعليعة النيهوة اقل لذ فى ذلك 
فقال: ومن أحوج مني في هذا الوقت الذي تطوى فيه صحيفتي. 
وكان سيدنا علي بن زين العابدين رضي الله عنه إذا قام إلى 
الوضوء يصفر لونه وتعتريه هيبة فقيل له فى ذلك فقال: ألا 
تدرون من الذى ساقوم إليه؟ قيل ان أبا بكر رضي الله عنه كان 
إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال الأخرة يشم من 
جوفه رائحة الكبّد المشوي. وأنت تعلم يا أخنى قربه من الله وما 
ورد فيه من الأخبار. وأنه من المبشرين بالجنة وكل ذلك لم يزده 
إلا خشية من الله وهيبة. وعن عطاء رحمة الله عليه قال: كان عمر 
بن عبد العزيز يجمع الفقبهاء كل ليلة ويتذاكرون عن الموت 
والقيامة والآخرة فلا يزالون يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. 
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وعن ابن حبان رحمة الله عليه قال: صليت الصبح خلف عَمَر يق 
عبد العزيز فقرأ وقفوهم أنهم مسؤولون فجعل يكررها ولا 
يستطيع أن يتجاوزها من البكاء. 

وقال مجاهد [بكى داود عليه السلام افق يوما وهو ساجد لا 
يرفع رأسه حياء من الله عز وجل حتى نبت من دموعه المرعى 
وحتى غطى رأسه فنودى: يا داود أجائع أنت فتطعم أم ظمان 
فتسقى أم عار فتكسى أم مظلوم فننتصر للكه فنحب نحبة هاج 
منها ما ثم من الزرع فانزل الله إليه التوبة والمغفرة. فقال: يا رب 
اجعل خطيئتي في كفي فصارت خطيئته في كفه مكتوبة فكان 
لا يبسط كفه لطعام ولا لغيره إلا راها مقابلة له وكان يأتى بالقدح 
وثلفيه ماء فإذا تناوله رأى خطيئته فلا يضعه حتى يفيض من 
دموعه. فقال: يا رب أما ترحم بكائي! فاوحى الله تعالى إليه: يأ 
داود نسيت خطيفتك وذكرت بكاءك] الغ, ظ 

وكل ما تضمنه خوف الخائفين فهو بعض من خشيته عليه 
الصلاة والسلام» فكان أعظمهم خشية كما أنه اعظمهم هربة ومع 
:قربه فقد قال عليه الصلاة والسلام: : شيبتاتي هود واخواتها. وعندما" 
نزل قوله تعالى: فاستق كا أعرث. فاستفاد من ذلك عليه الصلاة 
والسلام أن الإستقامة تكون بقدر المعرفة. ثم أن أخوات هود أي 
السور التى ذكرت فيبا أهوال اقيامة (كالمرسلات) و“ (عم 
يتساءلون) و(إذا الشمس كورت) وغيرها. 

وحاصل الأم ان الخشية هي لباس العارفين» ومن لم تكن 
الخشية والهيبة لباسه فهو عريان مطموس. الخنانه يخشى عليه 
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من الخذلان» إذا زلزلت الأرض زلراها. 
ثم اعلم 3 العارفين لا تنافي خشيتهم ما هم عليه من أنواع. 
0 نما يخشون اي ا ا 
فى هذا المعنى: 
تفجو بن سق بده وخفته نبال ييه 
اللهم ارزقنا الخشية والإستقامة وأقمنا فيما ترضاه مناء وخوفنا 
بقدر ما تؤمناء إنك أهل للتقوى وأهل للمغفرة. 


«من عرف الله اسْتَعَاذَ مِنْهُ فِي الْيَقْظَة وَالْمَتَام» 


معرفة الله على نعت المشاهدة غاية لا مزيد عليها» فمن رفع 
عنه الحجاب حتى تحقق بحقيقة الوحدانية وعرف الله حق 
معرفته لم يجد سوأه حتى يستعيذ منه أو يستعاذ به فتكون 
الإستعاذة بالجمال من حيث الجلال» وإن تنوعت المظاهر 
فالمتجلي واحد» ومن هنا قوله عليه الصلاة والسلام حيث قال: 
أعوذ برضاك من مخطك. وكان الحديث مسلسل مسلسل إلى أخقال: 
وأعوذ بك منك. والكلام هنا غميض يصعب على من لم يذق 
من فن القوم» وليس المراد منا فهم: الحديث من حيث الظاهر, بل 
هنالك معنى اق يؤخذ بالكشفه حتى قيل أن العارف لا يجوز 
له أن ينيد إلا من الث إذ لو كانت الإستعاذة من الشيطان 
واخرابهاافقكل “مق يَضن ب الغارفن إذا و القدس» وممن 


د 1827 ١‏ بد 


نوكية ومن ياف :فلن هذا يكوة :مامونا والحالة لقال اله 
تبارك وتعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلم تبق 
"اللغازف انتعداؤة الأدمن انه ويه لان ضلفة عدينه وليا كانه 
حكمته تقتضي التفريق وجرت بالمطيع والفاسق» وتم المقدور 
ورسمت السطورء قام الشيطان وأخذ راية الضلال كما أخذت 
الأننناء: ازايةة الأمقانة :سان كل “تظلن ها تفي سترقهها بتانينا 
فيما خلق لأجله قائلا: كل ميسر لما خلق له. 

فالحق تبارك وتعالى كان هو المضل قبل وجود الشيطان» كما 

هو البادي قبل وجود البداة وقد روي أن الشيطان تلاقى مع 
المي على الننطيه ويل فال ا يايد انك مك البادئ 
وليس لك من البداية شيء» وأنا .إسمي المضل. وليس لي من 
الضلال شيء. فالله هو البادي المضل» فلا مضل ولا هادي على 
لقي لذ امد 

وقد وقع لي مثل الإجتماع مع الشيطان في عالم الخيال 
55 فق محاورته قائلا له: ما هذا الكبر؟ ونعني به عدم 
كرد م ال 0 فيكم من المتكبرين من هو 
و فقلت: وكيف ذلك؟ فقال لي: أنا لم أتكبر على طاعة 
الله وقد كنت راكعا ساجدا لله ولا زلت إن أرادنى لذلكه ولما 
ا الي للمخلوق أبيت من حيث أنه مخلوق» وأنتم أمركم 
. بالسجود لذاته قال تعالى: يا أبها الذين آمنوا اركعوا. واججدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فأبى .أكثركم أن 
يسجد ويعني بذلك تاركي الصلاة فاين كبري من كبر هؤلاء؟ 
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الإسم لا محالة فتكون الإستعاذة منه مطلوبة حتى: إذا اتقيته 
0 باح حب امرك 0 حذرنا الله تبارك 
وتقال نه فق بغي آيات لما تقتضيه حقيقته وحكمة الله جرت 
وقدرته أثرت فى المظاهر» فكل مظبر إلا وللحق تبارك وتعالى 
فيه يده إما ا وإنا بالتقادة كنا قيل: 
ولولا حجاب الكون قلت وإإما ا قياي بأحكام المظاه مسكتي 
فلا عبث والخلق لم يخلقوا سدى با وإن لم تكن أفعالهم بالسديدة 
على سمة الأسماه تجري أمورم +7 وحكمةوصف الذات مك_أجرت 
يصرفبم في القبضتين ولا ولا 7 فقبضة تنعيم وقبضة شقوة 
ثم اعلم أن مسكن الشيطان بين ملك وملكوت» فتكون له يد 
في الجانبين» وأما بين الملكوت والجبروت لا يد له لفقد الطبائع 
والنسبة الإنسانيةه لكن هنالك ما هو أشد بأسا منه وهو مكر انث 
المنوط باسمه المضل» القائم بما موععوةدولنة| كدر الات تمن 
مكر الله في كل مقام؛ قال عز من قائل: فلا يأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون. حتى لا يأمن. الإنسان على أي حالة كان. 
وحاصل الأمره» كل من عرف الله لا يستعيذ مما سواه» لعدم 
وجتوده في ككاره يقظة :وساماء' لقو" المععفت: من غرف .الله 
الخ.. فبو يخشاه في منامه كخشيته له في اليقظة لآن منام 
العارف ليس يمتزوك» أي مجرد راحة بل: هو تكليف وآمر وتبي» 
كناية عن حالة يخرج بها العارف من حسه ويتجرد لما يأتيه من 
ربه إما هرأ وإما ا وإما غير ذلك» فنوم العارف ليس بيعبث» 
فبو مع الله يقظة ومنامك يأخذ من اليقظة إلى النوم ومن النوم 


- 185 - 


إلى اليقظة فيكون له ارتباط بين منامه ويقظته لآن قلب 
العارف له اقتباس من قلب النبوءة وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. وعلى هذا 
يكون العارف له نوع من التكليف في المنام يقرب من تكليفه 
في اليقظة ولو لم يكن كذلك لم تمكن له الإستعاذة في نومه 
ابتداء وانتهاء» ومن أجل هذا كان نوم العالم أفضل من عبادة 
الجاهل» أي العالم بنتائج المنام أفضل من العابد الجاهل بذلكء 
دن اليناء. توفت الخد مخطفة مق الرمامه ولا يكلو عي حك 
والعارف مطلوب أن لا يضيع حكمة وقته لما سيأتي من قول 
المصنف: انح اسكنة وقنه اقيق بجامل :ردن ككل عدوا حي 
عاجز . لآ كاد هم المنام واليقظة وقت» فلا ينبغى للعارف أن 
يضيع منه شيئاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقع. 


5 6 2 
م 
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الفصل الثامسن 
في التسليم والرضا 
قال. رضي الله عن 
«الْتَسْلِيمْ إِرْسَالُ النَفْس فِي مَيَادِين الأخكا م 


| 


وَتَدكَ الْشَّمَقَةَ عَلَيْبَا مْنَ الْطْوَارِق وَالآهم» 


التسليم هو سبيل النجاة للعارفين وهو من الأعمال القلبية 
وحقيقته على تعريف المصنفه هو ارسال النفس في ميادين ‏ 
الأحكام من حيث هيء بأن يسلم في كل حكم يعلمه من الله 
ول هه ار في الكلام على حكمة الوقت» لآن الأوقات 
كلها أحكام جليه وخفية ويتعين على العارف ارسال النفس في 
تلك 0 بدون شفقة عليبا من طوارق المحن والبلاياء 7 
رب الدابة أولى بمقدمباء والإنسان إذا اشفق على نفسه وتعذر 
على ما أصابها من سبام القدر فقد أتهم مولاه وادخل بينه وبين 
ملكه وذلك مما يقدح في عبوديته وهو خارج عن التسليم بل 
فيه منازعة للربوبية لقوله: عز وجل: خلق الإنسان من نطفة 
فإذا هو خصم مبين. ولبذا تجد العارفين في تيسير يتلذذون 
بسهام التقدير» يدورون ل الارادة تعيرة: كانت تاحسيق لأرياح 
القضاء حيث دارت» حتى قال صاحب الحكم العطائية: ريما دلبم 
الأدب على ترك الطاب" الخ... وكفى بما وقع لسيدنا إبراهيم 
عليه السلام من التسليه لما القى بالمنجنيق 
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فتلقاه جبراتيل عليه السلام قائلا: ألك حاجة بي؟ قال له: بك فلا. 
قال,له: ادع الله _قال: علمه بحالي يكفي عن سؤالي. وحكايات 
القوم في تسليمهم .وموافقتهم للقدر مشهوزة أكثر من أن تذكر. 
ومن جملتها ما حكي في كتاب أبى ابراهيم إسحق بن ابراهيم 
التجيبي القرطبي المالكي رحمه الله في كتاب النصائح. له: ان 
'غروة كن الذهين رضي الله عنه امتحن بقرحة في نائه بلصد نه 
إلى نشر عظم ساقه في الموضع الصحيح منباء فقال له الأطباء: ألا 
نسقيك مرقدا فلا تحس بما نصنع؟ فقال: لا ولكن ثأنكم بها. 
فطريت: الاق قي "حسيوها بالنان فما امترلك. عشوا بولا انكزوا مده 
حتى مسته النار و ارط 6 لي واه 
محمد نو كان مق ا ولده إليه فلما 5 القدم بيد بعضهم بعضهم قال: 
أما ان الله تعالى يعلم أني لم أمش د بها إلى معصية قط. ثم قال: يا 
غلام غسلها وكفنها وادفنها في مقبرة المسلمينء 00 
لئن أخذت لقد أبقيت» ولئن ابتليت لقد عافيت» ولئن أخذت لقد 
طالما أعطيت. قال بعضهم في هذا المعنى: 
ولك الأم فاقض ما أنت قاض خ# فعلي ابججال قد ولاكا 
وتلافي إن كان فيه ائتلافي 7 بك يحل به جعلت فداتا 
وبما شئت في هواك اختبرني 7 فاختياري ما كان فيه رضاكا 
فعلى كل حالة أنت مني ا بي أولى إذلم أكن لولاك 
ودوي عن بشر بن الحارث . الحافى زضى الله عنه أنه قال: 
رأيت بِعَبَادَات رجلا قد قطعه البلاء وقد سالت حدقتاه على 
خديه وهو مع ذلك كثير الذكر عظيم الشكر لله تعالى» قال: وإذا 
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هو صرع من جنة به قال: فوضعت رأسه في حجري وجعلت 
أسال الله تعالى أن يكشف ما به وادعىو فافاق فسمع دعاءي فقال: 
من هذا الفضولي الذي يدخل بيني وبين و 
نعمته ونحى رأسه من حجري. قال بشر: فعاهدت الله تعالى أن لا 
أعترض على عبد في نعمة أراها عليه من البلاء. 

وقد روي في بعض الأخبار أن يونس وجبرائيل عليهما السلام 
التقياء فقال يونس لجبرائيل: دلني على أعبد أهل الأرض. فأتى 
به على رجل قد قطع الجذام يديه ورجليه قال: وإذا هو يقول 
متعتني بهما حيث شتت وملبتنيبها حيث شئت وأبقيت لي فيك 
ادل قا وو انا توصو فقا حوتس النحي 01نة: اقيا با نان ان 
يي صواما قواما. قال: إن هذا كان قبل البلاء هكذاء وقد أمرت 
أن أسلبه بصره. فأآشار إلى عينيه فسالتاء فقال: متعتنى بهما حيث 
ع وكيا عيك: عفد وابفية: لى فيلك الأمل :زا يريا 
وطولة :قال جبراتيل» :هل كدعو وتلاعو معك أن “يرد الله عليك 
يديك ورجليك وبصرك فتعود إلى العبادة التى كنت فيب ففال: 
ما أي ذلك! قال: ولم؟ قال: إذا كانت محبته في هذاء فمحبته 
أحب إلي من ذلك قال يونس: يا جبرائيل والله ما رأيت أحدا 
أعبد من هذا. قال جبرائيل: يا يونس إن هذا ل 
إلى رضاه بشيء أفضل منه 

وعليه ينبغي للمريد أن يدخل ميدان التسليم ويترك الدار 
لزانياك إن قا اها +قا ف" قاد دما : 


النفس من شأنها الإعتراض على أحكام الألوهية أحرص أيها 
المريد أن تصبح مقوضا لله مستسلما له في أفعاله وأحكامه حسنجو 
من الإعتراض وتريح نفسك من الإختيان فبي لا تختار إلا ما 
تبواه ويوافقها في شبواتها وتنكر ما وراء ذلكه فبي كمن قال 
فييم عز من قائل: يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. فلا 
تتبعها أيها المريد بل كن كمن قال فيبم عز من قائل: وقيل 
للذين اتقوا ماذا أنزل ربك قالوا خيرا. فإن الحبيب حبيب 
على كل خالة والشن: لا تدرى ما :تدان فلو سلمة: وألفيتك 
المقاليد للألوهية لعاد عليها ذلك بالراحة وذاقت حلاوة التسليم 
والتفويضة فالطبيي أولى بالفريض .مق نفسسه رب ذواء أشن على 
التريض مق الداءه : فيكوث. ببنييا”فن: حافك وقد :أع: الحكناء 
عل ف المضنى إذا . اانه توفع هالت تفلن 11ت رلقق” 
الحسةة.دو إن كان هذا تطن . الظليي الفاحزه :كر تظيف: 
الأطباء الذي أعلم بمصالحنا من أنفسنا. قال لسان هواتف الحضرة 
الإلبية متحاطظيا" لمن ' له آذن -واعنة 
برزتك للدنيا ولا لك حيلة 7 وهبت![كالأرزاقمن حيث لا تشا 
فسم لي الأمور واعم بأنني ا أصرف أحكاتي وأفمل ما أشا 
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فاعتراض العبد على مولاه دليل على عدم ثقته به وهذا أصل 
شنيع يخشى على صاحبه فارجع ايها المرايد علي :ما كنك عليه 
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئًا 
وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو ثر لكم والله يعم 
وأنم لا تعلمون. وقيل في تفسير قوله تعالى: وأسبغ عليكم 
نميه اظاافرة :وياظنة: 1 اد بالنعم الظاهرة هي العافيةة والنعم 
الفاطليةة فى البلققته لها بحبو مول راجيا مو : ارك 

ضاع لبعض الصوفية ولد فقيل له: لو أت الله أق: يوذة 
عليك. فقال: إعتراضي على الله أشد على من ضياع ولدي. 

اللبم ارزقنا التسليم بتوفيق منك واجعل ثقتنا بك حتى لا 
نعترض عليك في أفعالك وما توفيق إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب. 


ثم قال رضى الله عنة: 
دإسْتلْدَادّكَ بالبلآه تَحْقيقٌ الْرْمَا» 


البلام عيها نض عه القوين كنف نمل الفية إلى 'قرحة الريضا 
إذا صار يتلذذ بالبلية من حيث هىء وهذه درجة الصديقين من 
خواص الذاكرين والموحدين» وسبب تلذذهم بالبلاء رؤيتهم 
المبلي قبل وقوع البلاء» فلبذا خف عنبم ما نزل وتلذذوا بما 
حصل؛ قال في الحكم العطائية: [ليخفف ألم البلاء عليكه علمك 
بأنه سبحانه هو المبلى لك. فالذي واجبتك منه الأقدار هو الذي 
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عودك حسن الإختيار.] فمن استحضر اختيار الحق تبارك وتعالى 
واعتنى بحسن تدبيره» فى الغالب لا يعترض عليه قال عليه 
الصلاة والسلام لمق قال له أوصني: لا نهم الله ف شىء قضاه 
عليلكة.وعق: صل أن ويول: الله علق "اله عليه ويك :الماع 
لأم المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن 
أصابكة فيزاء' قكر وكان: خيرا له وان أضابعة :قزم ير 
فكان خيرا له. وروي أن عيسى عليه السلام أنه قال: إلا يكون 
عالما من لم يفرح بدخول المصائب والأمراض على جسده وماله» 
لما يرجو بذلك من كفارة خطايام] قال الأستاذ أبو علي الدقاق 
رضي الله عنه: خرجت مرة وكانت ف قروح وأنا في صورة 
وحشة من ذلك» فدخلت الحمام ففتح على قلبي بشيء من الرضأ 
فكنت ألثم كل واحدة من تلك القروح؛ فخرجت ولم يبق منها 
افرع تالف :القدويزة إننا يترقيق :على عمل" أقذاره العيود دين 
خارف ١‏ وفى. “هذاة المعنى. قل : 
وخفف عني ما ألاق من العنا # بأنك أنت المبتلي والمقدر 
وما لامىء عما قفى الله معدل ا وليس له منه الذي يتخير 

فمن كشف له عن حقيقة البلاء وتحقق بأن الله هو الفاعل لم 
يتألم عماء أطاية “بل .يتلقة :فى" القالب: 

كان أسيتاذنا الشيخ سيدي محمد البوزيدي رضي أله عنه 
كثيرا ما يستولي عليه البسط وإظبار الحقائق إذا أصابه الألب 
وفع الحست انا وفنا عليه في مرض أصابه عدم فيه يدا ورجلا 
أي تعطلتا. عن الحركة فلما تكلمنا معه وكنا في أسف على 
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م أصابه فوجدناه منشرح الصدرء ومن جملة ما أخبرنا أنه قال: منذ 
دخلت الطريق لم 6 عبارة أفصح وأشفى مما وجدت في هذه 
الليلة وذلك أننى كنت نائما فاستيقظت وأمسست بيدىي 
كبر هذه اليد 3 الجر كة فظير لون أن ليد أجنبية 
يوقدوا العا ها أوقدوه يده اس فلت عل ى يدي بيدي 
لا غير فتحيرت في ذلك وقلت:يا سبحان الله هذا حال من لا 
يعرف مولاه وهو معه ولا يرأه. وفى ذلك قلت: 

تاها عني في حسي ا والأمى وحيد 
وهذاأ 5 يدلك على وحود لت بالبلاء» وصحة إكتفائهم 
باختيار الله لهم. 


كفل أصَبِرَ ز رَادَكَ وَالْرْمَا مَطَيّتكَ وَالْحَقَّ 
مَقْصَدَكَ وَوجْبَتَك.. 


لما كانت الطريقة إلى الله كثيرة الشعاب والقواطع؛ وكان 
المريد إلى الله يحتاج إلى تمام الإستعداد بان لا يرجع .من 
اي 0 عنه بقوله: 
لعفل أما المريد الصبر زادك فبو ذعم الزاد. قال تعالى: يا أيها 
الدين امنوا. اصبروا. وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلم 
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تفلحون. لأن المريد فى الغالب يطرأ عليه ما يفشل عزائمه إن _ 
لم يكن متزودا بالصبر والتقى؛ فإن خير الزاد التقوى. ومن لم 
يكن الصبر زاده فبماذا يدفع ما يطرأ عليه من الطوارىء المناقضة 
جره جا لز في 1ق كا لا الصو عضول لاا عد ويد لا 
الرضا بقضاء الله كما قال واجعل الرضا مطيتك. لتسرع في 
. السمير إلى الخو لأت: التفس. إذا كانت «راضية“فى' حللب: الله 
فستكون مرضية عند الله ومن لم يحمه الرضا في طلب الله في 
الغالب لا معنن أجل أن الكفرة الطنا سحنوقة بالمكانف 
حتى ربما يُتَعْصُ عيش السائر إلى الله ليتحقق صدقه لقوله عز 
من قائل: الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وه لا 
يفتنون. وقال أيضا: ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ' 
ونقص من الأموال والأنفس والرات. وإن كان كذلكه فرابط 
علي الصين «واقال. بوي “فال 
وياحسنصبري في رضى من أحبها *7 تجمل وكن للده بي غير مشمت 
ويا جلدي في جنب طاعة حبها 7 تحمل عداك الكل كل عظيمة 
ويا جسدي المضنى تسل عن الشفا # ويا كبدي من لي بأن تتفتقي - 
ويا سقمي لا تبق لي رمقا فقد 7 أبيت لبقيا المز ذل البقية 
قال الجنيد رضي الله عنه: [كنت نائما عند السري السقطي 
رضي الله عنه فأيقظنى وقال لي: يا جنيد كنت كأنني واقف مع 
5 5 يا سري. خلقت. الخلق فكلهم ادعوا 
ري تسعة أعشارهم» وبقي معي 
0 وخلقت الجنة فبرب منى تسعة أعشارهم وبقى معي عشر 
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العشر: © وغلقة: الدان فيوت".متى كنسة” أحقان العرة: تلط 
عليهم ذرة من البلاء فبرب مني كه اعقات سير لقره قات فقلت 
للباقين معي: : لا الدنيا أردتم وله الجنة أخذتم ولا من النار هربتم 
ل من البلاء فرتم فماذا تريدون؟ قالوا: إنك لتعلم ما نريد. 
فقلت لبم: إنى سأسلط عليكم من البلاء بعدد أنفاسكم ما لا تقوم 
به الجبال الرواسى أتصبرون؟ قالوا: إذا كنت أنت المبلي فافعل ما 
مع افولا عبادي حقا.] ولو لم يكن الرضا مؤنسهم وناصرهم 
فبماذا يتحملون هذه الأثقال التي تدكدكت لبا الجبال. وكفى بما 
قيل أن البلاء وكل بالولاء ‏ 

وحاصل الأمره من لم يكن الرضا مطيته لم يصل إلى مقصد 
ولكن من جعل الحق مقصده هان عليه ما يلقاهه بل يتلذذ بكل 
تعذيب يفيد القربه كما يتألم بكل ذعمة تفيد انع واين النسمة 
مع الحجاب وأين البلية مع الإقتراب؟ قيل في هذا المعنى: 
وما الصد إلا الود ما لم يكن قلى 7 وأصعب ثيء غير إعراضكم سبل 
وتعذيبكم عذب لدي وجورم ا علي بما يقضي ال هوى لكم عدل 
وصبرى صبر عنكم, وعليكم * أرى أبدا عندي مرارته تحلو 
أخذتم فؤادي وهو بعضي فها الذي 7# يضرم لو كان عندء الكل 
[ وقال أيضاء 

عذب بما شئت غير البعد عنك تجد 7# أوفى محب بما يرضيك مبتهج 
ونحذ بقية ما أبقيت من رمق 7 لا خير في الحب إن أبق على الممج . 
منليبإتلافروحيفي. هوى رشا ا حلو الثمائل بالأرواح مرج ! 
من مات فيه غراما عاش مرتقيا + ما بين أهل امهوى في أرفع الدرج 
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إذا كان الحق مقصد العاشق فلا يمكن أن يعوقه عائق» بخلاف 
من لم يحقق المقصود ولم يدر ما غاية الطريق» كلاذو ارده 
يتردد وادنى شيء يمنعه في سيره لأن همته محصورة فى الخلق» 
فلو جاوزت همته الحور والقصور والثواب والأجور والخريجات 
والمقامات لما التفت لما يلقاه-من الآفات» كنا لا يلتفة: لما سو 
مقضوذة مرف الكو اكه و الك اناجم لجسمو خا يمن اه 
ذلك. كلت في هذا المعنى: 
قد جاوزنا عدنا # وحو الخيام 
مالي ومحسنى ا إن صصح ماني 
وعليه إن السبب في رجوع أكثر السائرين من الطريق وتعسر 
الفتح عليبهة:.إما لعدم المرشد العارف بالمسالك» وإما لجبل 
المريد بقصد القوم. نجد ] كثر المنتسبين لايدرون ما اغاية 
العارقين نولا إلى أبن تكن سر نح ريما مين أحده كلق 
مقام عزيز الوجود ويفرط فيه بسبب تشوفه إلى حظوظ وهمية 
وتخيلات واهية ولو حقق مقصده أولا فى الطريق قبل بدء سيوه 
٠‏ لما خبطت المساللةة ل ا ”3 
رأيت عيون الخلق زاغت عن ربها 7 لجبلهم بالمعنى غلطوا وغلطوا 
ورت الطلاب في السير حيرة *7# فتجاوزواالمطلوبفرطواوأفرطوا 
خلفوا حق اليقين في الخلق ظاهرا *# وزادوا في سيرم فلبذا قنطوا 
مطلب العارفين هو الوصول إلى الله لا غير أي الوصول إلى 
العلم به بأنه هو الظاهر في العالم ظبورا لا يمكن احتجابه كشفا 
وعياناء متحققين بحقيقة الأية الشريفة: هو الأول والآخر 
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والظاه والباطن. أو بقوله: فأيذا تولوا فثم وجه الله. حتى إذا . 
انطبعت عليهم مراتب الوجود من .حيث البطون والظبور» 
وأخذتبهم الصمدانية إلى غيب الأحدية فتتحير الأفكار ويضمحل 
الأثار وينادي داعي الواحدية عند فقد الغيرية لمن الملك اليوم, 
فيجيبه لسان العارف: لله الواحد القبار. فإذا أشرقت البصيرة في 
' البطون» وحققت ذلك السر المكنون» الذي لم يكن سابقا له في 
المظنون» توك العارف: عرفت الله في التنزيه ولم ل له شبياء 
فتصدقه حقائق الذات الغنية عن الأسماء والصفات ذائلة له: ما 
كذب الفؤاد ما رأى» فيرفع بصره مصحوبا ببصيرته إلى عالم ' 
التلوية؛ فيتحير فى صفة التكوين قائلا: فتبارك الله احسن | 
الخالقين. أنت (هو الأول والآخر والظاهم والباطن) (ليس 
كمثله شيء) في التنزيه وهو السميع البصير في التشبيه 
كمدق حتاف /الطقانت المتعلقة بالمكونات قائلة: ما زاغ البصر 
وما. طغى» فيكون العارف حينئذ عارفا باللطيف والكثيف 
والخسيس والشريف قائلا: إن الوجود جلال وجمال» ودس من 
مقتضى الكمال» كما أنه تنزيه وتشبيه وكل من التنزيه والتشبيه 
أينا تولوا فم وجه الله ه هو الذي في السماء إله وفي الأرض 

إله وهو الحكيم العليم. أي في سماء اللطافة من حيث العليم» وفي 
أرض الكثافة من حيث أنه حكي أو تقول: في سماء التنزيه من 
حيث ليس كثله شيءء وفي أرض التشبيه من حيث هو 
السميع البصير. أو تقول في سماء الربوبية من حيث اللطيف 
وفي أرض العبودية من حيث الخبير» وكل ذلك من مقتضى 
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الذات #جاتية. لمراتب الوجودء لاهوت وناسوت. وتد تقدم أن 
مطلب الطوقين من مولاهم الإطلاع على مقتضى الذاته وبكشفهم 
عن هنم القيقة يحصل لمم الفنا عن أنفسبم يل عن كل نسبة 
خلقية وبعد حصول هذه الحقيقة يطلبون بالرجوع إلى مركز 
الأدب والقيام بما وجب عليبم؛ فبذا هو المقصود من سير القوم لا 
غير» والله على ما نقول وكيل. ش 

فمن كاتنت هذه نيته في الطريق ووجبته في التحقيق فلا 
جرم تفتح له الأبواب من أجل إصلاح النية فمن كانت مجرته إلى 
لله :ورسوله فبجرته إلى الله ورسوله. فما طالت الطريق إلا 
على من لم يحقق ما وراء ذلك» فتجده يتخبط في ظلمات بعضها 
فوق بعضٍ ع 

إياك يا أخى أن تتعدى نيتك إلى غير ما ذكرناء فيفوتك خير 
كثيرء وتبقى كحمار الرحى؛ المحل الذي انتقلت منه هو الذي 
تعود إليه حيث لم يكن لك قصد. ومن أجل هذا لم يأخذ الله 
تبارك وتعالى بيد أكثر الطالبين» لعدم اضطرارهم إليه ولو 
اضطروا إليه لأخذ بيدهء وكيف لاء وهو يقول: أمن يحيب 
المضطر إذا دعاه. 

إجعل أخى بارك الله فيك الحق مقصدك ووجبتك لا غير؛ فلو 
كنع على .هده التحالة لونكديع 'الحق. اوري الباق عق خيل 
الوريده قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده أمامك. 
وإياك والإهمال والكسل والأمنية فيفوتك الحق وتلك هى الحسرة 
والتواية نها! تابف كر كشن من ليه 1 
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نسأل الله ان يرزقنا حسن التوجه إليه وتمام السعى الى رضاه 
وان يجعل مقصدنا فيه ووجبتنا إليه حتى يفتح لنا ابواب الرضا. 
والرضوان ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظع. امين 


تمت بحمد الله الطبعة الجديدة من الجزء الاول من المواد الغيث ة 

نشير الى ان الجزء الثاني من هذا الكتاب مازال مخطوطا 
وسيقدم ان شاء الله للطبع في المستقبل بإذن الله تعالى إنه الموفق 
للصواب. 5 
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فبرس الجزء الأول من كتاب المواد الغيثية 


المقدمة الأولى في أسباب شرح الكتاب 575018ظ* 5*5 
المقدمة الثانية في ترجمة ناظم الحكم 0 
الفصل الأول في النفس ومعالجتها الع يا 925 
الفصل الثاني في نبيه: عن :ضحبة الأشزان 1 
الفصل الثالث في النبي عن صحبة المبتدعين 1 
الفصل الرابع في تعريف شيخ التربية وبعض اوصاف المريد107 
إٍ "الفط العاقيى اف نيان ليله لا 00 
الفصل السادس في فضل الذكر ومجالسة الذاكرين ..... 147 
الفصل السابع في الخشية والمراقبة 1 
الفصل الثامن في التسليم والرضا 1 


#لسساب 

اف الفيئية التاشئة عن الحم 

لا ادري أي الكتابي: ن اجلء وأي لكات امل مان الع 
الغوثية : 7 مدين سبعيسن م شارعا لحيو : لحيل بن مصطفى 
العلاوى ؟ وكلا الر جين قطب في عصرة : لطيلاتت / في فله» وكلا 
الكتان.: ن فريد في نوعه؛ غريب في شكله وحيد في مضونه فيد 
عمدة ١ ١‏ لسالك وغاية الو اصل ومنبجج المريد لآنه يضم بين دفتيه لل 
الحقيقة ومنباج الطر يقة . 


والكتاب بشعيه بحر يعبجح بانواع الأضداف والجواهر . فعلى 
القاريء أن ناجيت : ن الغوص ليستخرج للناسن ف يشتيون ولنفسه م 


يحبه وير جوه.' 


ره السجيز 
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